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وَالمُرْسَـليِن،  الأنَْبيَِـاء  خَاتَـمِ  عَلَـى  ـاَم  وَالسَّ ـاَةُ  وَالصَّ العَالَمِيـن،  رَبِّ  لله  الحَمْـدُ 
خَطيِـب البُلَغَـاء، وَمُعَلِّـم العُلَمَـاء، وَعَلَـى آلـِهِ وَأَصْحَابـِه الأطَْهَـارِ الأتَْقِيَـاء، وَمَنْ سَـارَ 

يـن، وَبَعْـدُ: عَلَـى نَهْجِهِـمْ وَاقْتَفَـى أَثَرَهُـمْ إلَِـى يَـوْمِ الدِّ

فَـإنَِّ مـِنْ مَحَاسِـنِ دِيـنِ الِإسْـاَمِ العَظيِم أَنْ شَـرَعَ الله  فَرِيضَةَ الجُمُعَـة، وَجَعَلَ 
تـِي كَانَـتْ وَلَزَالْـتْ مَحْفُوظَـة مَنحُْوتَـة فـِي  لَهَـا المَنزِْلَـةَ الغَاليَِـة، وَالمَكَانَـة العَاليَِـة الَّ
وَيَسْـتَمِعُونَ  مُتَطَيِّبيِـن،  رِيـن  مُتَطَهِّ رِيـن  مُبَكِّ لَهَـا  فَتَرَاهُـمْ  الحِِيـن،  الصَّ عِبَـادِ الله  قُلُـوبِ 
إلَِـى خُطْبَتهَِـا خَاشِـعِينَ مُنصِْتيِـن، يَتَعَلَّمُـونَ أَحْـكَامَ دِينهِِـمْ وَدُنْيَاهُـمْ، فَتَخْشَـع قُلُوبُهُـم 

وَتَزْكُـوا نُفُوسُـهُمْ فَتَحْسُـن أَعْمَالُهـم.

زَاق  فَنيِ بجَِمْـعِ وَتَرْتيِـبِ خُطَبٍ لشَِـيْخِناَ عَبْـد الرَّ وَمـِنْ فَضْـلِ الله  عَلَـيَّ أَنْ شَـرَّ
رَرُ البَهِيَّـة فـِي الخُطَـبِ  ـدٍ بعُِنـْوَان »الـدُّ ابـن عَبْـد المُحْسِـن البَـدْر وَإخِْرَاجِهَـا فـِي مُجَلَّ
وَمَوَاعِظُـهُ حَدَائـِقٌ  رَوْضَـاتٌ مُونقَِـات،  ى: خُطَبُـهُ  مُسَـمًّ عَلَـى  اسْـمًا  فَـكَانَ  المِنْبَريَِّـة« 



لَتْ لقَِارِئهَِـا  لَـتْ قُطُوفُهَـا تَذْليِـاً، وَسُـهِّ مُعْجِبَـات، طَيِّبَـة ثمَِارُهَـا، زَاهِيَـة أَزْهَارُهُـا، ذُلِّ
تَسْـهِياً.

جَمَعَـتْ مَـعَ اخْتصَِارِهَـا بَيْـنَ جَـوْدَةِ أَلْفَاظهَِـا وَوُضُـوحِ مَعَانيِهَـا؛ فَانْتَفَـعَ بهَِـا كَثيِـرٌ منَِ 
العَـوَامِ وَطَلَبَـةِ العِلْـم بَـلْ وَالخُطَبَـاء، ولله الحَمْـد.

زَاق بَـنْ عَبْـد المُحْسِـن البَـدْر حَفِظَـهُ الله فـِي إضَِافَةِ  فَلهَِـذَا اسْـتَأْذَنْتُ شَـيْخَناَ عَبْـد الـرَّ
المُوَافَقَـة  إلَِّ  ـيْخ  الشَّ مَـنَ  كَانَ  فَمَـا  الثَّانيَِـة«  »الطَبْعَـة  وَإخْرَاجِهـا فـِي  الخُطَـبِ  بَعْـض 

فَجَـزَاهُ الله خَيْـرًا]]].

وَأَسْـأَلُ الله تَعَالَـى أَنْ يَجْعَـلَ هَـذَا العَمَـلَ خَالصًِـا لوَِجْهِـهِ الكَرِيـم، مُوَافقًِـا لمَِرْضَاتهِ، 
ـبيِل. نَافعًِـا لكَِاتبِـِهِ وَقاَرِئـِهِ وَمَـنْ كَانَ سَـبَبًا فـِي إخِْرَاجِـهِ، وَالله الهَادِي إلَِى سَـوَاءِ السَّ

بُّكُم فِ الله مُِ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r

]]] كان ذلك بجوار بيته في »المدينة النبوية«،  يوم الأحد 9 ربيع الأول 437]هـ .





الحَمْدُ لله عَظيِمِ الِإحْسَـان، وَاسِـع الفَضْلِ وَالجُودِ وَالمْتنِاَن، أَحْمَدُه سُـبْحَانَهُ عَلَى 
جَزِيـل نَعْمَائـه وَوَافـِر فَضْلـِه وكَرِيـم عَطَائـِه، وَأَشْـهَدُ أَنْ لَ إلَِـه إلَّ الله الحَـقُّ المُبيِـن، 
اعـي إلَِـى صِـرَاطِ الله المُسْـتقيم، صَلَّـى الله عَلَيْهِ  ـدًا عَبْـدُه ورَسُـولُه الدَّ وأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ين. وَعَلَـى آلـه وَصَحْبـِه أَجْمَعيـن إلى يَـوْم الدِّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

عة: توجيهات مفيدة، وإرشـادات  فَهَـذَا كتَِـابٌ نَافـِع، مُفِيدٌ جَامعِ، جمـع نصائح متنوِّ
سديدة..

اغبيـن، ونُزْهـة المسـتفيدين، وبَهْجَـةُ النَّاظريـن، لمَِـا ظَهَـرَت بـه مـِنْ  »هـي بُغْيـة الرَّ
مظهـرٍ أنيـق، وتحلَّـت بـه مـن زهـور المَعَـارف والتَّحقِيـق، ولمَِـا أَوْدَعَتـه مـِنْ فوائـد 
جَليِلـة، سـهل اجتناؤهـا، وثَمَـرَات دَانيِـة طَـابَ مَذَاقُهَـا، وَمَناَهِـلَ عَذْبَـة، رَاقَ مَشْـرَبُهَا 
عَة،  حَيْـثُ اشْـتَمَلَتْ عَلَى بَيَـانِ العَقَائدِِ النَّافعَِة، وَالأصُُـولِ الجَامعَِة، وَالأحَْـكَامِ المُتَنوَِّ



تـِي تُكْسِـبُ  ـة، الَّ ـة، وَالعُلُـومِ الجَمَّ ـاميَِة، وَغَيْرهَـا مـِنَ المَوَاضِيـع المُهِمَّ وَالآدَابِ السَّ
الِإنْسَـان هُـدًى وَرُشْـدًا، وَتَزِيـدُهُ بَصِيـرَةً وَيَقِينـَا«)]]](.

زَاق بَـنْ عَبْـد المُحْسِـن البَـدْر  وَأَصْـلُ هَـذَا المُؤَلَّـف خُطَـب أَلْقَاهَـا شَـيْخُناَ عَبْـد الـرَّ
حَفِظَـهُ الله، فَاسْـتَأْذَنْتُ فَضِيلَتَـهُ فـِي جَمْعِهَـا وَتَرْتيِبهَِـا وَالتَّعْليِـقِ عَلَـى بَعْـضِ المَوَاضِـعِ 

ـيْخِ إلَِّ المُوَافَقَـة، جَـزَاهُ الله خَيْـرًا. منِهَْـا)]]]( فَمَـا كَانَ مـِنَ الشَّ

سْـمِيّ  مَ باِلشُـكْرِ الجَزِيـلِ لِإخْوَانـِي القَائمِِينَ عَلَى المَوْقعِِ الرَّ كَمَـا لَ يَفُوتُنـِي أَنْ أَتَقَـدَّ
زَاق حَفِظَـهُ الله فَقَـدْ اسْـتَفَدتُ كَثيِرًا مـِنْ جُهُودِهِـمْ المُبَارَكَـة، فَجَزَاهُمْ  للِشّـيخ عَبْـد الـرَّ

خَيْرًا. الله 

بُّكُم فِ الله مُِ

a b o u -a b d e l a z i z @h o t m a i l .f r

]]] »بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار« )ص64](.
]]] كان ذلــك في بيــت شــيخنا العامــة عبــد المحســن بــن حمــد العبــاد البــدر حفظــه الله بالمدينــة النبويــة 

عصــر يــوم الجمعــة 4جمــادى الثانيــة 435] هـــ الموافــق لـــ 4 أفريــل 4]0].



فضل آية الكرسي

وما دلتّ عليه من التوحيد]]] 

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا،  مـن يهـده الله فـا مضل له ومـن يضلل فا هادي له، وأشـهد أن ل 
إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ؛ إله الأوّليـن والآخرين وقيوم السـماوات والأرضين 
، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله الصّـادق الوعـد الأميـن ؛ اللهم صلِّ وسـلم عليه 

وعلـى آله وصحبـه أجمعين .

أما بعد:

 معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى ، واعلمـوا أنّ تقـواه  أسـاس 
السـعادة والفـاح في الدنيـا والآخـرة ، وتقوى الله : هي العمـل بطاعة الله على 
نـورٍ مـن الله رجـاء ثـواب الله ، وتـرك معصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله خيفـة عـذاب الله . 

]]]  خطبة جمعة بتاريخ / 7]-7-5]4] هـ

ــة  ــوان: »آي ــاب بعن ــذا الب ــة في ه ــالة مهم ــه الله رس ــدر حفظ ــن الب ــد المحس ــن عب ــرزاق ب ــد ال ــيخنا عب ولش
الكرســي وبراهيــن التوحيــد«.



10 ة يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

كـرى  ونعمـة  عظيمـة  ة  بمنّـَ عبـاده  علـى  امتـنَّ    الله  إن   : المؤمنيـن  معاشـر 
جسـيمة أل وهـي أنـه سـبحانه أنـزل عليهـم القـرآن الكريـم وذِكـره الحكيـم شـفاءً لما 

في الصـدور وصاحـا للعباد وعزاً لهم في الدنيـا والآخرة ڈۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ڈ  ]الإسـراء:]٨]. ہ   ھ  ھ 

ڈ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ڈ  ]فصلت:44].

 ڈ ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڈ ]يونس:57].

 ڈ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڈ ]الإسـراء:9[، والآيـات في هـذا المعنـى 
كثيرة. 

عبـاد الله : ويعظـم الشـأن ويعلـو المقـام  عندمـا تكـون الآيـة مـن القـرآن آيـة عظمـى 
فُضّلـت علـى آي القـرآن ومُيِّـزَت عليـه لفخامـة شـأنها وعظـم مكانتها وعظـم ما دلت 
عليـه مـن التوحيـد والإخاص والراءة من الشـرك والتنديـد ؛ ذلكم     -عباد الله- آية 
م النبي  شـأنها وأعلى  الكرسـي تلـك الآيـة العظيمـة الجليلة التـي فخَّ
مقامهـا ورفـع قدرهـا وبيَّـن أنّها أعظم آي القرآن شـأنا وأعاها مكانـة ، ففي »صحيح 
مسـلم« عـن أبـيِّ بـن كعـب ڤ وهـو مـن قـرّاء الصحابـة قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
))يَـا أَبَـا الُْنـْذِرِ أَتَـدْرِي أَيُّ آيَـةٍ مِـنْ كِتَـابِ اللهَِّ مَعَكَ أَعْظَـمُ؟ قَالَ قُلْتُ اللهَُّ وَرَسُـولُهُ أَعْلَمُ 
، قَـالَ يَـا أَبَـا الُْنـْذِرِ أَتَـدْرِي أَيُّ آيَـةٍ مِـنْ كِتَـابِ اللهَِّ مَعَـكَ أَعْظَـمُ ؟ قَـالَ قُلْـتُ ڈ ڻ  ۀ  
بَ فِ صَـدْرِي وَقَـالَ وَاللهَِّ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ ڈ ]البقـرة:٥٥٢[ ، قَـالَ فَـرََ

ليَِهْنـِكَ الْعِلْـمُ أَبَا الُْنـْذِرِ((]]].

]]] رواه مسلم )0]٨(.



ة11 يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

 أي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله إليك ومنَّ عليك به. 

وتأملـوا - رعاكـم الله - كمـال فقـه الصحابـة وحسـن فهمهـم ڤ؛ فهـا هـو أُبـيّ 
ڤ يـأتي بهـذا الجـواب المسـدد في وقفـةٍ أمـام رسـول الله صلى الله عليه وسلم  ويختار هـذه الآية من 

بيـن مـا يزيـد علـى سـتة آلف آيـة وفي مهلـةٍ وفي لحظـاتٍ يسـيرةٍ جـدا. 

عبـاد الله : وإن في هـذا لدللـةً واضحـة وأمـارة بيِّنـة علـى مكانـة التوحيـد في قلـوب 
الصحابـة ؛ فـإن النبـي  لمـا سـأل أبيًّا عن أعظم آية في كتـاب الله اختار 
ڤ وانتقـى مـن القـرآن آيـة التوحيـد التـي أُخْلصَِـتْ لبيـان التوحيـد وتقريـره وبيـان 
حججـه وبراهينـه ، ولـذا قـال العلماء ô: إن آية الكرسـي اجتمـع فيها من تقرير 
التوحيـد وبيانـه وذكـر دلئلـه وحججـه وبراهينـه مـا لـم يـأت في آيـة أخـرى بـل جـاء 
متفرقـا في آيـات عديـدة ؛ فآيـة الكرسـي لعظم شـأنها وعلـو مقامها جمعت مـن تقرير 

 . التوحيـد وبيـان براهينـه مـا لـم يـأت في آيـة أخـرى من كتـاب الله

عبـاد الله : ولعظـم مقـام هذه الآية وعلو شـأنها جاء عن النبـي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة 
  الترغيـب في قراءتهـا مـرّات وكـرّات في اليـوم والليلـة ، بـل جـاء عنـه
مـا يـدلُّ علـى اسـتحباب قراءتهـا في اليـوم والليلـة ثمـاني مـرات : مرتيـن في الصبـاح 

والمسـاء ، ومـرة عنـد النـوم ، وخمـس مـرات أدبـار الصلـوات المكتوبـة]]] . 

- أمـا قراءتهـا أدبـار الصلـوات فيـدل عليـه مـا رواه  النسـائي عـن أبـي أمامـة الباهلي 

ــكَ  ــا، وَذَلِ هَ ــا وَأَجَلُّ ــرْآنِ وَأَفْضَلُهَ ــاتِ القُ ــمُ آيَ ــةُ أَعْظَ ــةُ الكَرِيمَ ــذِهِ الآيَ ــال العامــة الســعدي $: »هَ ]]] ق
ــرَتْ الأحََادِيــثُ فِــي التَّرْغِيــبِ فِــي  ــذَا كَثُ فَــاتِ الكَرِيمَــةِ، فَلهَِ ــنَ الأمُُــورِ العَظيِمَــةِ وَالصِّ ــهِ مِ لمَِــا اشْــتَمَلَتْ عَلَيْ
ــاتِ«  ــوَاتِ المَكْتُوبَ لَ ــارِ الصَّ ــهِ وَأَدْبَ ــدَ نَوْمِ ــاءً وَعِنْ ــا وَمَسَ ــهِ صَبَاحً ــي أَوْقَاتِ ــانِ فِ ــا وِرْدًا للِإنِْسَ ــا وَجَعْلهَِ قرَِاءَتهَِ

ــن« )ص0]](. حْمَ ــم الرَّ ــيرُ الكَرِي »تَيْسِ
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ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال : )) مـن قـرأ آيـة الكرسي ف دبر كل صـاة مكتوبة لم يمنعه 
مـن دخـول الجنـة إلا أن يمـوت ((]]] .

- وأمـا قراءتهـا عنـد النـوم ففـي »صحيـح البخـاري« مـن حديـث أبـي هريرة مـا يدل 
علـى أن مـن قرأهـا إذا أوى إلـى فراشـه لـم يـزل عليـه مـن الله حافظ ول يقربه شـيطان 

حتى يصبـح]]] . 
]]] »عمل اليوم والليلة« )00](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )6464(.

لَنـِـي رَسُــولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بحِِفْــظِ زَكَاةِ رَمَضَــانَ ، فَأَتَانِــي آتٍ فَجَعَــلَ  ]]] عَــنْ أَبِــى هُرَيْــرَةَ - ڤ- قَــالَ وَكَّ
ــكَ إلَِــى رَسُــولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - . ــهُ ، وَقُلْــتُ: وَاللهِ لأرَْفَعَنَّ عَــامِ ، فَأَخَذْتُ ــنَ الطَّ يَحْثُــو مِ

 قَالَ: إنِِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَي عِيَالٌ ، وَليِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ .

يْتُ عَنهُْ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ: النَّبيِ- صلى الله عليه وسلم - » يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيُركَ الْبَارِحَةَ ؟« .  قَالَ: فَخَلَّ

يْتُ سَبيِلَهُ .  قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالً فَرَحِمْتُهُ ، فَخَلَّ

هُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ « .  قَالَ: » أَمَا إنَِّ

ــهُ  ــامِ فَأَخَذْتُ عَ ــنَ الطَّ ــو مِ ــاءَ يَحْثُ ــهُ فَجَ ــيَعُودُ ، فَرَصَدْتُ ــهُ سَ ــوْلِ رَسُــولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إنَِّ ــيَعُودُ لقَِ ــهُ سَ ــتُ أَنَّ  فَعَرَفْ
ــولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - .  ــى رَسُ ــكَ إلَِ ــتُ: لأرَْفَعَنَّ فَقُلْ

يْــتُ سَــبيِلَهُ فَأَصْبَحْــتُ ، فَقَــالَ لـِـى رَسُــولُ  قَــالَ: دَعْنــي فَإنِِّــي مُحْتَــاجٌ ، وَعَلَــي عِيَــالٌ لَ أَعُــودُ ، فَرَحِمْتُــهُ ، فَخَلَّ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم - :» يَــا أَبَــا هُرَيْــرَةَ ، مَــا فَعَــلَ أَسِــيُركَ؟ « .

يْتُ سَبيِلَهُ .  قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالً ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّ

هُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ « .  قَالَ: » أَمَا إنَِّ

عَــامِ ، فَأَخَذْتُــهُ فَقُلْــتُ: لأرَْفَعَنَّــكَ إلَِــى رَسُــولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وَهَــذَا آخِــرُ   فَرَصَدْتُــهُ الثَّالثَِــةَ فَجَــاءَ يَحْثُــو مـِـنَ الطَّ
اتٍ أَنَّــكَ تَزْعُــمُ لَ تَعُــودُ ثُــمَّ تَعُــودُ . ثَــاثَِ مَــرَّ

 قَالَ: دَعْنيِ أُعَلِّمْكَ كَلمَِاتٍ يَنفَْعُكَ الُله بهَِا .

 قُلْتُ: مَا هُوَ؟

ــةَ ،  ــمَ الآيَ ــى تَخْتِ ــةَ الْكُرْسِــي ڈڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہڈ حَتَّ ــرَأْ آيَ ــى فرَِاشِــكَ فَاقْ ــتَ إلَِ ــالَ: إذَِا أَوَيْ  قَ
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- وأمـا قراءتهـا في أذكار الصبـاح والمسـاء فيدل عليه ما ثبت في »سـنن النسـائي« من 
حديـث أبـيّ بـن كعـب ڤ وفيـه أن مـن قرأهـا إذا أصبـح أجِيـر مـن الشـياطين حتـى 

يمسـي، وإذا قرأهـا إذا أمسـى أجيـر من الشـياطين حتـى يصبح]]]. 

- ثمانيـة مواضـع يسـتحب للمسـلم أن يحافـظ علـى قـراءة آيـة  عبـاد الله  فهـذه - 
الكرسـي فيهـا ؛ في أذكار الصبـاح والمسـاء ، وأدبـار الصلـوات المكتوبـة ، وعندمـا 

فَإنَِّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ منَِ اللهِ حَافظٌِ وَلَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ .

يْتُ سَبيِلَهُ فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ ليِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: » مَا فَعَلَ أَسِيُركَ الْبَارِحَةَ؟ « .  فَخَلَّ

يْتُ سَبيِلَهُ . مُنيِ كَلمَِاتٍ ، يَنفَْعُنيِ الُله بهَِا ، فَخَلَّ  قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّ

 قَالَ » مَا هِي؟ « .

ــمَ ڈ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ــى تَخْتِ ــا حَتَّ لهَِ ــنْ أَوَّ ــةَ الْكُرْسِــي مِ ــرَأْ آيَ ــكَ فَاقْ ــى فرَِاشِ ــتَ إلَِ ــي إذَِا أَوَيْ ــالَ لِ ــتُ: قَ  قُلْ
ہ  ہڈ وَقَــالَ لـِـي: لَــنْ يَــزَالَ عَلَيْــكَ مـِـنَ اللهِ حَافـِـظٌ وَلَ يَقْرَبَــكَ شَــيْطَانٌ حَتَّــى تُصْبـِـحَ ، وَكَانُــوا أَحْــرَصَ 

شَــي عَلَــى الْخَيْــرِ .

ــا  ــا أَبَ ــالٍ يَ ــاَثِ لَيَ ــذُ ثَ ــبُ مُنْ ــنْ تَُاطِ ــمُ مَ ــوَ كَــذُوبٌ ، تَعْلَ ــكَ وَهُ ــدْ صَدَقَ ــهُ قَ ــا إنَِّ ــيُّ - صلى الله عليه وسلم -: » أَمَ ــالَ النَّبِ  فَقَ
هُرَيْــرَةَ؟«.

قَالَ: لَ .

 قَالَ: » ذَاكَ شَيْطَانٌ « ]رواه البخاري )]]3](].
]]] عَــنْ أُبـِـيِّ بْــنِ كَعْــب ڤ أَنَّــهُ كَانَ لَــهُ جُــرْنٌ مـِـنْ تَمْــرٍ، فَجَعَــلَ يَجِــدُهُ يَنقُْــصُ فَحَرَسَــهُ ذَاتَ لَيْلَــةٍ، فَــإذَِا هُــوَ 
ــاَمَ، فَقَــالَ: مَــنْ أَنْــتَ، أَجِــنٌّ أَمْ إنِْــسٌ؟ قَــالَ: لَ بَــلْ  مَ عَلَيْــهِ فَــرَدَّ عَلَيْــهِ السَّ ــمِ، فَسَــلَّ ــةٍ شِــبْهُ الْغُــاَمِ الْمُحْتَلِ بدَِابَّ
 ، ، قَــالَ: قَــدْ عَلمِْــتَ الْجِــنَّ ، قَــالَ: أَعْطنِـِـي يَــدَكَ، فَــإذَِا يَــدُ كَلْــبٍ وَشَــعْرُ كَلْــبٍ، قَــالَ: هَكَــذَا خَلْــقُ الْجِــنِّ جِــنٌّ
دَقَــةَ فَأَحْبَبْنـَـا أَنْ نُصِيــبَ مـِـنْ  مَــا فيِهِــمْ رَجُــلٌ أَشَــدُّ منِِّــي، قَــالَ: مَــا شَــأْنُكَ؟ قَــالَ: أُنْبئِْــتُ أَنَّــكَ رَجُــلٌ تُحِــبُّ الصَّ
تـِـي فـِـي سُــورَةِ الْبَقَــرَةِ ڈ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہڈ  طَعَامـِـكَ، قَــالَ: مَــا يُجِيرُنَــا منِكُْــمْ؟ قَــالَ: هَــذِهِ الْآيَــةُ الَّ
]سُــورَةِ الْبَقَــرَةِ: 55][ إذَِا قُلْتَهَــا حِيــنَ تُصْبـِـحُ أُجِــرْتَ منَِّــا إلَِــى أَنْ تُمْسِــيَ، وَإذَِا قُلْتَهَــا حِيــنَ تُمْسِــي أُجِــرْتَ منَِّــا 
ــننَ الكُبْــرَى«  إلَِــى أَنْ تُصْبـِـحَ، فَغَــدَا أُبَــيٌّ إلَِــى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَــرَهُ خَبَــرَهُ قَــالَ: »صَــدَقَ الْبَيِــثُ« ]رَوَاهُ النَّسَــائيُِّ فـِـي »السُّ

حَــهُ الألَْبَانـِـي فـِـي »صَحِيــح التَّرْغِيــب« )]66(]. )]073]](، وَصَحَّ
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يـأوي إلـى فراشـه لينـام . 

عبـاد الله : وهاهنـا أمـر عظيـم ل بـد مـن التنبيـه عليـه والتذكير بـه أل وهـو : أن انتفاع 
العبـد بهـذه الآيـة المباركـة لبـد فيـه مـن تدبـر معانيهـا وعقـل دللتهـا ؛ ل أن يكـون 
حـظُّ العبـد منهـا مجـرد القـراءة للحـروف دون عقـل المعـاني والتبصـر في الـدللت 

، ولهـذا قـال الله  في عمـوم القـرآن: ڈ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  
ڳ  ڈ ]محمـد:4][ ، وقـال : ڈ چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   
ڄ   ڄ   ڄ   ڈ  ٹ  ٹ  و   ، ]النسـاء:]٨[  ڈ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ  
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  ڈ ]ص:9][ ، وقـال : ڈ ڻ  ۀ  
]المؤمنـون:6٨[  هـذا في عمـوم القـرآن فكيـف - عبـادَ الله - بأعظـم آي  ۀ  ڈ 

القـرآن شـأنا وأرفعهـا مكانـة !!

ولهـذا عبـاد الله ل يليـق بالمسـلم أن يكـون حظُّـه مـن هـذه الآيـة المباركـة الكريمـة 
مجـرد القـراءة والتـاوة دون عقـل المعـاني وتدبُّـرِ الـدللت ودون تحقيـق المقاصد 

والغايات. 

عبـاد الله : إن هـذه الآيـة العظيمـة المباركـة دلّـت على أعظـم المعـاني وأجلِّها ودلت 
علـى أشـرف المقاصـد وأعظمهـا ، إنهـا - عبـاد الله - دلـت على توحيـد الله ووجوب 
رت هذه الآيـة الكريمة  إخـاص الديـن لـه وإفـراده وحـده  بالعبـادة، لقـد صُـدِّ
بكلمـة التوحيـد الخالـدة - لا إلـه إلا الله - التـي هـي أعظـم الكلمـات وأجلّهـا علـى 
الإطـاق ، وهـي كلمـةٌ - عبـاد الله - تـدل علـى وجـوب إفـراد الله وحـده بالعبـادة 
ـه دقيقه وجليلـه ، إنها - عباد الله - كلمـة التوحيد الدالة عليه ؛  والـراءة مـن الشـرك كلِّ
فـا توحيـد إل علـى ضوئهـا وعلـى ضوء مـا دلت عليـه ، وفي هذه الكلمـة أن التوحيد 
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ل يقـوم إل علـى ركنيـن ل بـد منهما وأصليـن ل بد من تحقيقهمـا : النفي والإثبات ؛ 
نفـي العبـادة عـن كل مـن سـوى الله ، وإثبـات العبادة بـكل معانيها لله وحـده خضوعا 
وتذلـا ، رغبـا وطمعـا ، سـجوداً وركوعـا ، تـوكاً واعتمـادا ، دعـاءً ورجـاء إلـى غير 
ذلـك مـن أنـواع العبـادة وصنـوف الطاعـة ؛ فـكل ذلك حـق لله ليس لأحد فيه شـركة. 

عبـادَ الله : وقـد أقيـم في هـذه الآيـة المباركة الحجـج البينات والعامـات الظاهرات 
علـى وجـوب التوحيـد ووجـوب إخـاص العبـادة لله]]] ، وقـد ذُكـر فيها مـن الحجج 

مـا يزيـد على العشـرة حجـج فتأملوها رعاكـم الله :

ڈ ؛ نعـم - عبـاد الله - إن الله  ومـن هـذه الحجـج : قولـه : ڈ ہ  ہ 
 هـو الحـي الحيـاة الكاملـة التي لم تُسـبق بعدم ول يلحقها فنـاء ول يعتريها 
نقـصٌ ، ومـن كان هـذا شـأنه هـو المسـتحق لأن يُفـرد بالعبـادة أما الحي الـذي يموت 
أو الحـي الـذي قـد مـات أو الجمـاد الـذي ل حياة له فـكل هؤلء ليس لهـم في العبادة 

أي حـق . 

ووصـف نفسـه  في الآيـة بأنـه قيوم : أي قائم بنفسـه مقيم لشـؤون خلقه وهذا 
دال عبـاد الله علـى كمـال غنـاه وعلـى شـدة افتقـار العباد إليـه من كل وجـه ، ومن كان 

هـذا شـأنه فهـو الذي يسـتحق العبادة دون سـواه .

ــرُ للِْمُسْــلمِِ هَــذَا التَّكــرار  ]]] قــال شــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه الله:»وَعِندَْمَــا يَتَيَسَّ
ــهِ  ــي قَلْبِ ــد فِ ــدْرُ التَّوْحِي ــمُ قَ ــات يَعْظُ ــد وَالغَايَ ــي المَقَاصِ ــر فِ لَلَت، وَالتَّفَكُّ ــدَّ ــي وَال ــتحِْضَار للِْمَعَانِ ــعَ السْ مَ
تـِـي لَ انْفِصَــامَ  وَتَسْــتَوْثقُِ عُــرَاهُ فـِـي نَفْسِــهِ، وَتَقْــوَى أَوَاصِــرُهُ فـِـي فُــؤَادِهِ، فَيَكُــونُ مُسْتَمْسِــكًا باِلعُــرْوَةِ الوُثْقَــى الَّ
ــأْنُ  لَهَــا.. وَإذَِا كَانَ الله قَــدْ قَــالَ فـِـي عُمُــومِ القُــرْآن ڈ چ  چ  چ ڈ ]ســورة النســاء:]٨[،َفكَيْفَ الشَّ
إذًِا فـِـي أَعْظَــمِ آيَاتـِـهِ وَأَفْضَلهَِــا عَلَــى الِإطْــاَق آيَــةُ الكُرْسِــي؟!« »آيَــةُ الكُرْسِــي وَبَرَاهِيــنُ التَّوْحِيــد« )ص3](.
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ووصـف نفسـه  بأنـه ڈ ھ  ھ  ھ  ے  ے ڈ  وهـذا لكمـال حياته وكمال 
قيُّوميَّتـه وكمـال قدرتـه وقوتـه سـبحانه، ولهـذا جـاء في الحديـث الصحيـح عـن النبـي 
فِـضُ الْقِسْـطَ وَيَرْفَعُـهُ ،  صلى الله عليه وسلم أنـه قـال : ))إنَِّ اللهََّ لَا يَنـَامُ وَلَا يَنبَْغِـي لَـهُ أَنْ يَنـَامَ ، يَْ

يْـلِ ((]]] . يْـلِ قَبْـلَ عَمَـلِ النَّهَـارِ ، وَعَمَـلُ النَّهَـارِ قَبْـلَ عَمَـلِ اللَّ يُرْفَـعُ إلَِيْـهِ عَمَـلُ اللَّ

ـه  ما  ووصـف نفسـه  في الآيـة بـأن لـه ملـك السـماوات والأرض ، فللَّ
في السـماوات وما في الأرض ملكا وخلقا ل شـريك له في شـيء من ذلك ، ومن كان 
كذلـك فهـو الـذي يسـتحق أن يُعبـد دون سـواه ، ولهذا قـال في آية أخـرى مبينا بطان 

الشـرك والتنديـد، قـال : ڈ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  
ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  ڈ  

]سبأ:]]] .

ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ڈ   : بقولـه  سـلطانه  كمـال    الآيـة  في  وذكـر 
ۋ   ۅڈ، فالشـفاعة ملـك لله فـا تطلـب إل مـن الله  ٹ ٹ ڈ گ  گ  

]الزمـر:44]   ڈ  ڳ  

ڈ ۉ  ۉ   وبيَّـن سـبحانه عظمتـه وجالـه وكمالـه وإحاطـة علمـه بقولـه سـبحانه: 
ې   ې  ې  ې ڈ ، وفي هـذا - عبـاد الله - إحاطـة علـم الله  بالأمـور 
الماضيـات وبالأمـور المسـتقبات ؛ فهـو يعلـم مـا كان ومـا سـيكون ومـا لـم يكـن لو 
كان كيـف يكـون , أحـاط بـكل شـيء علما وأحصى كل شـيء عددا ، وكيـف ل يحيط 
علما بالمخلوقات وهو خالقها ڈڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ڈ ]الملك:4]].

]]] رواه مسلم )79](.
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وذكـر  قصـور علـم العبـاد وضعفـه وأنـه ل علم عندهـم إل مـا علَّمهم الله ڈ 
ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇ ڈ ، والعبـاد - عبـاد الله - لـم يؤتـوا مـن العلم 

إل قليـا وكل مـا عندهـم مـن العلـم هو فضـل الله عليهـم ومَنُّه .

ثـم ذكـر  عظمته سـبحانه بذكر عظمـة أحد مخلوقاته وهو الكرسـي العظيم ، 
قال : ڈ ئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈ ڈ ؛ عباد الله ويبين هذا المعنى ما ثبت 
  مـن حديـث أبـي ذر ڤ أنه سـأل النبي  عـن النبـي
))مـا   : قـال  ثـم  القـرآن فقـال: ))آيـة الكرسـي((  آيـة في  عـن أعظـم 
السـاوات السـبع والأرضـون السـبع ف الكـرسي إلا كحلقـة مـن حديـد ألقيـت ف 

فـاة، وفضـل العـرش عـى الكـرسي كفضـل الفـاة عـى تلـك الحلقـة ((]]] .

 تأملـوا هنـا - عبـاد الله - يظهـر لكـم عظمـة الخالـق ؛ إذا كانـت المخلوقات 
ه . بهـذه العظمـة فكيـف بخالقهـا ومبدعهـا وموجدهـا عظُم شـأنه وتعالـى جدُّ

ثـم قـال : ڈ ئې     ئې     ئى ڈ  وهـذا مـن عظمـة الله ؛ أي ل يثقلـه 
سـبحانه حفـظ السـماوات والأرض ڈ ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  

ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ         ۀ  ۀ  ڈ ]فاطـر:]4] .

ه  ثـم ختـم هـذه الحجج - عبـاد الله - بقولـه: ڈ ئى  ی   ی  ڈ مُبيِّناً للعباد علوَّ
، وهـي عظمـة في  العظمـة وصفـه   وأن  ذاتـا وقـدرًا وقهـرًا وعظمتـه 
الأسـماء ، وعظمـة في الصفـات ، وعظمـة في الأفعـال ؛ فتبـارك الله العظيم رب الخلق 

]]] رواه أبــو نعيــم في »الحليــة« )]/66](، وأبــو الشــيخ في »العظمــة« )]/64٨(، والبيهقــي في »الأســماء 
والصفــات« )]/300(، وغيرهــم وصححــه الألبــاني في »السلســلة الصحيحــة« )09](، بمجمــوع الطرق.
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أجمعيـن ، خالقهـم مـن العـدم وموجدهم بعد أن لم يكونوا ، وهو  المسـتحق 
أن يعبـد وحـده دون سـواه فـا إلـه إل الله ول معبود حـقٌّ إل الله. 

اللهـم وفقنـا للعمـل بكتابـك واتبـاع سـنة نبيـك صلى الله عليه وسلم وأعِنا علـى تحقيق هـذه المعاني 
آيـة   - شـأنا  القـرآن  آي  أعظـم  عليهـا  دلّـت  التـي  المباركـة  والـدللت  العظيمـة 

الكرسـي-. 

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
وحده ل شـريك له ، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله ؛ صلى الله وسـلم عليه وعلى 

آلـه وصحبـه أجمعين .

أمـا بعـد عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى في السـر والعانيـة والغيـب والشـهادة ، اتقـوه 
 تقـوى مـن يعلـم أن ربَّـه يسـمعه ويـراه . 

عبـاد الله : إن المؤمنيـن بحاجـة ماسـة في كل وقـت وحيـن إلـى التأكيـد إلـى ضـرورة 
العمـل بالسـنة والتقيِّـد بهـدي النبـي الكريـم  والحذر مـن المحدثات 
ـا بَعْـدُ فَـإنَِّ  والمبتدعـات ، ولهـذا كان صلى الله عليه وسلم في كل جمعـة إذا خطـب النـاس قـال: ))أَمَّ
 ، ـا  الْأمُُـورِ مُدَْثَاتَُ ـدٍ ، وَشَُّ  هُـدَى مُمََّ الْـُدَى  وَخَـيْرُ  الْحَدِيـثِ كِتَـابُ اللهَِّ ،  خَـيْرَ 
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وَكُلُّ بدِْعَـةٍ ضَاَلَـةٌ ((]]].

 وهـذا عبـاد الله يسـتوجب علـى كل مسـلم إذا أراد أن يعمـل عمـاً مـن الأعمـال 
أو قربـة مـن القربـات يتقـرب بهـا إلـى الله أن ينظـر في السـنة هـل ثبـت هـذا الأمـر عـن 

رسـول الله صلـوات الله وسـامه عليـه أم ل ؟

 فـإن كان ثابتـا عمـل بـه ، وإن لـم يكـن عليـه دليـل مـن السـنة فـإن الواجـب اطِّرَاحه 
قت للقيـام به .  فت النفـس للعمـل بـه وتشـوَّ مهمـا تشـوَّ

النـاس في هـذا  نعيـش في شـهر رجـب ولبعـض  الأيـام  : ونحـن في هـذه  عبـاد الله 
الشـهر عقائـدُ مـا أنـزل الله بهـا مـن سـلطان وأعمـالٌ ليـس عليهـا دليـل ل في السـنة ول 
في القـرآن، والواجـب علـى المسـلم عبـاد الله أن يقيِّـد نفسـه بالسـنة وأن يُلزمهـا بهدي 
النبـي الكريـم  وأن يتذكـر قولـه صلى الله عليه وسلم: ))مَـنْ عَمِـلَ عَمَـاً لَيْـسَ عَلَيْـهِ 

أَمْرُنَـا فَهُـوَ رَدٌّ ((]]] .

أسـأل الله بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العـا أن يوفقنـا لتبـاع السـنة والتقيـد بهـدي 
خيـر الأمـة محمـد بـن عبـد الله ، وأن يعيذنـا مـن المحدثـات والمبتدعـات إنـه سـميع 

الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء وهـو حسـبنا ونعـم الوكيـل .

❒❒❒❒❒❒❒

]]] رواه مسلم )٨67(.
]]] رواه مسلم )٨]7](.



شَهْرُ الصَّبْر]]]

إنَّ الحمـد لله، نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فَـاَ مُضـلَّ لـه، ومـنْ يضلـل فـا هـادي لـه، 
ـداً عبـده ورسـوله،  وأشـهدُ أنْ ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهدُ أنَّ محمَّ

صلَّـى الله وسـلَّم عليـه وعَلَـى آلـه وصحبـه أجمعيـن. 

ا بعد: أمَّ

 أيُّهـا المؤمنـون: اتَّقُـوا الله تعالـى، وراقبـوه جـلَّ في عـاه في السـرِّ والعانيـة والغيب 
ـهادة مراقبـة مَـنْ يعلـم أنَّ ربَّه يسـمعُه ويراه.  والشَّ

ثـواب الله، وتـركٌ  نـورٍ مـن الله رجـاء  بطاعـة الله علـى  : عمـلٌ  الله  وتقـوى 
نـورٍ مـن الله خيفـة عـذاب الله]]]. لمعصيـة الله علـى 

]]] خطبة جمعة بتاريخ ]]-9-437] هـ
]]] قــال الإمــام ابــن القيــم $:» كمــا قــال طلــق بــن حبيــب: إذا وقعــت الفتنــة فأطفئوهــا بالتقــوى، قالــوا 

: ومــا التقــوى؟
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تي  يَـام الَّ أيُّهـا المؤمنـون عبـاد الله: مـا أعظـم هـذه العبادة ومـا أجلَّ شـأنها؛ عبادة الصِّ
ـهر المبـارك، وكم لهذه العبـادة من الآثار  افترضهـا الله  علـى عبـاده في هـذا الشَّ
ائمـون في دنياهم  تي يجنيها الصَّ المباركـة، والفوائـد العظيمـة، والخيـرات المتنوعـة الَّ

وأخراهم.

يام« لها شـأنٌ عظيم في تهذيـب النُّفوس،  أيهـا المؤمنـون: إنَّ هـذه العبـادة »عبادة الصِّ
حمـن، والبُعـد بهـا  ـلوك، وتقويـة الإيمـان، وإقامـة النَّفـس علـى طاعـة الرَّ وتقويـم السُّ
عـن رعوناتهـا وسـفهها وغيِّهـا؛ فكم له مـن الآثار، وكم له مـن الثِّمار ولسـيمَا -عباد 

الله- لمـن وفَّقـه الله تعالـى لتكميل صيامـه وتتميمه.

يام في عِظـم أثره وكبير  أيُّهـا المؤمنـون: وهـذه وقفـةٌ مع درسٍ عظيم مـِنْ دروس الصِّ
هـا  ائميـن في تهذيـب سـلوكهم وإقامـة نفوسـهم علـى الطَّاعـة وزمِّ عائدتـه علـى الصَّ
ـرع؛ روى الإمـام أحمـد في »مسـنده« عن أبـي قتـادة ڤ أنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قال:  بزمـام الشَّ

هْـرِ«]]]. ـامٍ مِـنْ كُلِّ شَـهْرٍ صَـوْمُ الدَّ ـرِْ وَثَاَثَـةِ أَيَّ »صَـوْمُ شَـهْرِ الصَّ

ـرِْ  ار في »مسـنده« عـن علـي ڤ أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـال :»صَـوْمُ شَـهْرِ الصَّ  وروى البـزَّ
ـدْرِ«]]] أي: غِلِّـه وحقـدَه وحسـدَه . ـامٍ مِـنْ كُلِّ شَـهْرٍ يَذْهَبْـنَ بوَِحَـرِ الصَّ وَثَاَثَـةِ أَيَّ

ـرِْ وَثَاَثَةَ  وروى النَّسـائي عـن الباهلـي ڤ أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـال له: »صُـمْ شَـهْرَ الصَّ

 قــال: أنْ تعمــل بطاعــة الله علــى نــور مِــنَ الله، ترجــو ثــواب الله، وأنْ تــترك معصيــة الله علــى نــور مِــنَ الله، 
تخــاف عقــاب الله. 

سالة التبوكيَّة« )ص0](.  وهذا أحسن ما قيل في حَدِّ التَّقوى«»الرِّ
حه الألباني في »صحيح الجامع« )٨]37(. ]]] رواه أحمد )7577(، والنَّسائي )40٨](، وصحَّ

ار )6٨٨(، وقال الألباني: في »صحيح التَّرغيب« )]03]( حسن صحيح. ]]] رواه البزَّ
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ـهْرِ«]]]. ـامٍ مِنَ الشَّ أَيَّ

لـوا في هـذه الأحاديـث كيـف وصـف النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم شـهر رمضـان  هَـا المؤمنـون: تأمَّ أيُّ
ـر، بـل  يـام مـن تحقيـقٍ للصَّ ـة الصِّ ـر؛ وذلـك -عبـاد الله- لمـا في عبوديَّ بأنَّـه شـهر الصَّ
ـر الثاثـة، فهـو صـرٌ علـى طاعـة الله، وصـرٌ عـن  يـام نفسـه صـرٌ بمعـاني الصَّ إنَّ الصِّ
ـر جميعهـا  معصيـة الله، وصـرٌ علـى أقـدار الله المؤلمـة؛ وهـذه المعـاني الثَّاثـة للصَّ
ب فيـه  يـام -يـا معاشـر المؤمنيـن- صَـرٌ تتهـذَّ يـام]]]؛ فالصِّ ـة الصِّ مجتمعـة في عبوديَّ

ـلوك، ويصلـح فيـه الحـال والعمـل.  النُّفـوس، ويسـتقيم فيـه السُّ

ائـم لبـدَّ أن يكـون في جهـادٍ مـع نفسـه لتكميـل  نَعَـمْ -عبـاد الله-؛ ولهـذا فـإنَّ الصَّ
صيامـه وتَتْميمـه لينـال تلـك الفوائـد وليحصـل تلـك العوائـد.

ط في هـذا التَّتميـم والتَّكميـل خرج بـدون عائدة ومضـى في صيامه بدون  ـا إذا فـرَّ  وأمَّ
ورِ وَالعَمَلَ بـِهِ فَلَيْسَ للهَِِّ  فائـدة، فقـد قـال النَّبيُِّ : »مَـنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الـزُّ

ابَهُ«]3]. حَاجَـةٌ فِ أَنْ يَـدَعَ طَعَامَهُ وَشََ

وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ڤ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: » رُبَّ صَائِـمٍ لَيْـسَ لَـهُ مِـنْ صِيَامِـهِ 
ـهَرُ «]4] . إلِاَّ الْجُـوعُ، وَرُبَّ قَائِـمٍ لَيْـسَ لَـهُ مِـنْ قِيَامِـهِ إلِاَّ السَّ

نن الكُرى« )756](. ]]] رواه النسائي في »السُّ
ــر  ــر علــى المَحْظــور، والصَّ ــر علــى المأمــور، الصَّ ــر: الصَّ ــر عــن أنــواع الصَّ ]]]  بعــض أهــل العلــم يعبِّ

علــى المقــدور »عــدة الصابريــن« )ص3٨(.
]3] رواه البخاري )903](.

حه الألباني في »صحيح الجامع« )34٨٨(. ]4] رواه ابن ماجه )690](، وأحمد )96٨5(، وصحَّ

ــراب  ــن الشَّ ــن عَ ــوم البط ــام، وص ــنْ الآث ــوارح عَ ــوم الج ــو ص ــوم ه ــم $:» فالصَّ ــن القي ــام اب ــال الإم ق
ــره  ــراب يقطعــه ويفســده، فهكــذا الآثــام تقطــع ثوابــه وتفســد ثمرتــه، فتُصَيِّ والطَّعــام؛ فكمــا أنَّ الطَّعــام والشَّ
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 وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولهـذا -عبـاد الله-ينبغـي أن نعلـم أنَّ الصيـام صـر، ومـن لم يكن له صـر في صيامه 
يـام مـن  ـق مـا يُرجـى مـِنَ الصِّ يـام وعرتـه العظيمـة ولـم يحقِّ لـم يسـتفد مـن درس الصِّ

آثـار وثمـار، يقـول الله تعالـى: ڈ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڈ ]البقـرة: ٨3]].

ڈ ۓ  ۓ    : ـر بعـض السـلف قـول الله  أيهـا المؤمنـون: ولهـذا فسَّ
ـر  يَام]]]، وفسَّ ـر هو الصِّ ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ڈ ]البقـرة:45[ بـأنَّ الصَّ
يـام ؛ وهذا  ـر هنا هو الصِّ ـرُْ ضِيَـاءٌ«]]] بـأنَّ الصَّ ـلف قـول النبـي صلى الله عليه وسلم:»وَالصَّ بعـض السَّ
التَّفسـير في الآيـة ليـس تفسـيرًا بالمطابـق للمعنـى، وإنَّمـا هـو تفسـير بفـردٍ مـن أفراده، 
يـام ضيـاء لصاحبه، ولكـن إنَّما  يـام صـر، ومـا مـن شـك أنَّ الصِّ فمـا مـن شـك أنَّ الصِّ

له. ـمَ صيامـه وكمَّ يكـون ذلـك إذَا تمَّ

أيُّهـا المؤمنـون: جديـر بـكلِّ مؤمـن أن يُعنـى بهـذه العبـادة »عبـادة الصيـام« تتميمًـا 
ـراب  وتكميـا، وكـم هـو قبيح بالمرء المسـلم أنْ يصومَ نهار رمضان عنْ الطَّعام والشَّ
والمنكـح ثـم إذا جـاء وقت الإفطـار أفطر على المعصية والمأثم عياذًا بالله؛ ولسـيما 
مان مسـتهدفون في عباداتهـم وفي صيامهم وفي عموم  اس في هـذا الزَّ -عبـاد الله- أنَّ النّـَ
ـريعة، ولسـيما -عبـاد الله- مـن خال  يـن وخصـوم الشَّ طاعاتهـم مـن قبـل أعـداء الدِّ
تـِي تعبـثُ بالعقـول عبثًـا عظيمًـا وبخاصـة في  القنـوات الفضائيَّـة ومواقـع النترنـت الَّ

بمنزلة مَنْ لم يصم «»الوابل الصيب« )ص43(.
ــرُ  ]]] روى ابــن أبــي حاتــم $ في »تفســيره« )4٨0( عــن مجاهــد$ قــال عــن هــذه الآيــة: »الصَّ

يــام«. الصِّ
]]] رواه مسلم )3]](.
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شـهر رمضان.

ا  ـهر فإنَّ هؤلء ينطلقون انطاقـةً كبيرة صَدًّ ـد في هذا الشَّ ـياطين تُصفَّ  وإذا كانـت الشَّ
ـباب عـن طاعـة الله مـِنْ خـال مـا يُبَـثُّ ويشـاهدُ  عـن ديـن الله وحرفًـا للنَّاشـئة والشَّ
ـر، ولبـدَّ مـِنَ  يـام، ولبـدَّ مـن الصَّ م في تلـك القنـوات، ولهـذا لبـدَّ مـن الصِّ ويُقـدَّ
يـام مُثمـرًا وحتَّـى  ـرع حتَّـى يكـون الصِّ هـا بزمـام الشَّ المحاسـبة للنَّفـس، ولبـدَّ مـِنْ زمِّ
ـة، لَ أَنْ يُضيَّـع صيـام المـرء مـِنْ خـال عبـث  تكـون العوائـد كثيـرة والفوائـد متنوعَّ

هـؤلء ومكرهـم ودسـهم .

ار بمنِّه وكرمه. كفَى الله شبابنا وناشئة المسلمين شر الأشرار وكيد الفجَّ

  أيُّهـا المؤمنـون: لنجاهـد أنفسـنا على تكميـل صيامنا وتتميم عبادتنـا فإنَّ الله
العنكبـوت:  ڈ]  ڈڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    : يقـول 

.[69

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية: 

الحمـد لله كثيـرا ، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أنَّ محمـداً 
عبـده ورسـوله ؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلى آله وصحبـه أجمعين . أمـا بعد عباد الله 

: اتقـوا الله تعالى .
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شـهر  صيـام  أي   - ـدْرِ«  الصَّ بوَِحَـرِ  »يَذْهَبْـنَ  صلى الله عليه وسلم:  نبيِّنـَا  قـول  وفي  المؤمنـون:  أيهـا 
ائـم  الصـر وثاثـة أيـام مـن كل شـهر- فائـدة عظيمـة جليلـة القـدر ينبغـي علـى الصَّ
يـام ولسـيما صيـام رمضـان وهـو صيـام  أَنْ يتفطَّـن لهـا أَلَ وهـي عِبَـاد الله: أنَّ الصِّ
ـلوك وإصـاح النَّفـس، فهـي فرصـةٌ  فريضـة يعـدُّ مدرسـةً عظيمـة تربويـة لتهذيـب السُّ
يام؛ وذلـك بالعمل على  ض أَنْ يعالـج المـرء نفسـه من خال عبـادة الصِّ ثمينـةٌ ل تعـوَّ
تنقيـة قلبـه مـن دسـائس القلـوب وأحقادهـا وأضغانها وخباياهـا منَِ الأعمـال القبيحة 

ـيئَِّة والسـخائم الشـنيعة التـي تنطـوي عليهـا القلـوب.  والأمـور السَّ

ولهـذا عبـاد الله: إنَّهـا لفرصـة عظيمـة أن يداوي المرء نفسـه في إصـاح قلبهِ بإخراج 
تـِي قـد تنطـوي  الَّ الأحقـاد والحسـد والضغائـن ونحـو ذلـك مـن الأعمـال القبيحـة 
عليهـا القلـوب وربمـا تمتـأ بها كثيـر منَِ النُّفـوس، ففرصـةٌ عظيمة من خـال عبوديَّة 
ـدر غِـاًّ وحقـدًا  يـام فرضهـا ونفلهـا أن يذهـب مـا في قلـب المـرء مـن وحـر الصَّ الصِّ
وحسـدًا وغيـر ذلـك، وإن لـم تذهـب هـذه الأشـياء وأحـس المـرء ببقائهـا في نفسـه 

فليعلـم أن في صيامـه دخـن.

❒❒❒❒❒❒❒



وَفْدُ الله ]]]

إنَّ الحمد لله؛ نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـلَّ لـه، ومـن يُضللِ فا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إله إل الُله وحده ل شـريك له، وأشـهد أنَّ محمداً عبده ورسـوله، وصفيُّه وخليله، 
وأمينـه علـى وحيـه، ومبلِّـغ النـاس شـرعه، مـا تـرك خيـرًا إل دل الأمـة عليه، ول شـرًا 

رهـا منـه؛ فصلـوات الله وسـامه عليه وعلى آله وصحبـه أجمعين.  إل حذَّ

ا بعد: أمَّ

 أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى؛ وراقبـوه سـبحانه في السـر والعانيـة، 
والغيـب والشـهادة مراقبـة مـن يعلـمُ أنَّ ربَّـه يسـمعُه ويـراه .

 واعلمـوا رعاكـم الله أن تقـوى الله  خيـر الوصايـا وأعظمهـا وأجـلُّ المقاصـد 
وأكرهـا، وهـي وصيـة الله  لأولين والآخرين من خلقـه، وهي وصية النبي 

]]]خطبة جمعة بتاريخ / 4-]]-436] هـ
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تـه، وهـي وصيـة السـلف الصالح فيمـا بينهم. صلى الله عليه وسلم لأمَّ

 جعلنا الله أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين.

أيها المؤمنون عباد الله : يقول الله : ڈ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   
]الحـج:  ڈ  ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  

.[[٨ - [7

 هـذا نـداءٌ أمـر الله  بـه خليلـه إبراهيـم ڠ، فقـام بذلـك أتـم قيـام، وتبعِـه في 
ذلـك ابنـه محمـد ؛ فدعوا إلـى الحج وأبديـا في ذلك وأعـادا، فتحقق 
موعـود الله جـل في عـاه؛ فتوافـد النـاس مـن كل فـج وصـوب ومـن أقاصـي الدنيـا 
وأقاربهـا لأداء هـذه الطاعـة العظيمة وتلبية هـذا النداء الكريم، وكلهم شـعاره: »لَبَّيْكَ 
هُـمَّ لَبَّيْـكَ«؛ أي إننـا يـا الله مسـتجيبين لندائـك ممتثليـن أمـرك متلقينـه بالسـتجابة  اللَّ

والتلبيـة]]] .

عبـاد الله: وهاهـم حجـاج بيـت الله يتوافـدون في هذه الأيـام المباركة إلى هـذه البقاع 
الطاهـرة المباركـة لأداء هـذه الطاعـة العظيمـة والعبادة الجليلة حج بيـت الله الحرام.

 فيا معاشـر المؤمنين لنعرف لهؤلء الحجيج قدرهم، ولنرع لهم مكانتهم، ولندرك 
-يـا معاشـر المؤمنيـن- أن وفـد الحجيـج خيـر وفدٍ وأشـرفه، وأحسـنه وأطيبـه؛ كيف 

]]] فائدة:

قــال شــيخنا عبــد المحســن بــن حمــد العبــاد البــدر حفظــه الله: »وقــد اشــتملت تلبيــة رســول الله صلى الله عليه وسلم علــى 
إثبــات التوحيــد والــراءة مــن الشــرك، وهــو مقتضــى كلمــة الإخــاص )ل إلــه إل الله (؛ فــإن قولــه: )لبيــك 
الله لبيــك( بمعنــى )إل الله(، وقولــه: )ل شــريك لــك( بمعنــى )ل إله(«»تبصيــر الناســك بأحــكام المناســك« 

)ص90(.
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ل! وهـم وفـد الله جل في عاه. 

اجُ  روى ابـن ماجـة في »سـننه« مـن حديث أبـي هريرة ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »الْحُجَّ
رُ وَفْـدُ اللهِ إنِْ دَعَـوْهُ أَجَابَُمْ، وَإنِِ اسْـتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَمُْ«]]].  وَالْعُـاَّ

وتأمـل هـذا الشـرف العظيـم الـذي تبوأه حجـاج بيـت الله ؛ أن أضافهـم النبي صلى الله عليه وسلم في 
هـذا الحديـث إلـى الله قـال: »وَفْـدُ اللهِ«، وهـذه الإضافـة يـا معاشـر المؤمنيـن تقتضـي 
تشـريف قدرهـم وتعليـة مكانتهـم وبيـان مـا لهـم علـى العباد ولسـيما أهـل الحرمين 
مـن حقـوق عظيمـة وواجبـات جسـيمة، فهـم -يـا عبـاد الله- وفـدٌ ليسـو كأي وفـد، 

وزوارٌ ليسـو كأي زوار، بـل هـم أشـرف وفـد وخيـر زوار .

الحجيـج  لهـؤلء  يرعـوا  أن  البـاد  هـذه  أهـل  فينبغـي علـى كل مسـلم ولسـيما   
قدرهـم، وأن يعرفـوا لهـذا الوفـد مكانته، وأن يعملوا على اسـتيفاء مـا لهم من حقوق 
وواجبـات، بـل ومـا لهـم مـن مسـتحباتٍ مـن أبـواب الإحسـان وصنـوف أبـواب الـر 

وهـي واسـعة كثيـرة.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وحقـوق هـؤلء الحجـاج علـى أهـل هـذه البـاد حقـوق 
عظيمـة يجـب علـى كل مسـلم أن يعمـل علـى تحقيقهـا والقيـام بهـا.

 ومـن أعظـم ذلكـم عبـاد الله: أن نستشـعر مكانـة هـؤلء الحجـاج وعلـيَّ منزلتهـم، 
لـوا الأتعـاب وتغربـوا عـن الباد  فهـم قـد تركـوا أوطانهـم وتجشـموا الصعـاب وتحمَّ
ميـن بيـت الله، طالبيـن رحمتـه جـل في عـاه، راجيـن رضوانـه وغفرانـه سـبحانه،  ميمِّ
منفقيـن في ذلـك الأمـوال الكثيـرة، ومتحمليـن في ذلـك الأتعـاب العديـدة؛ فحقهـم 

]]] رواه ابن ماجه )]٨9](، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )09]](.
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علينـا يـا معاشـر المؤمنيـن أن نعـرف لهـم قدرهـم ولسـيما أن كثيـرًا منهـم مـن كبـار 
ا مَـنْ لَمْ  السـن مـع كـر القـدر الـذي هـم عليـه، وقـد قـال : »لَيْـسَ مِنّـَ
ـرْ كَبيَِرنَـا«]]] ، وكيـف إذا كان اجتمـع لهـذا الكبيـر وقـار الكـر  يَرْحَـمْ صَغِيَرنَـا وَيُوَقِّ
ووقـار الطاعـة العظيمـة التـي جـاء لأجلهـا والمقصـد الجليـل الذي أتـى للقيـام به]]].

وإذا تأملـت أيهـا المسـلم رعـاك الله في هـذا المقـام مـا اكتنـف الحـاج مـن أنـواع 
الشـرف شـرف الزمـان وشـرف المـكان وشـرف الحـال أدركـت عظـم المسـؤولية 

الواجـب.  وكـر 

أمـا شـرف المـكان: فـإن الحـاج قد وصـل إلى أشـرف بقعتين وأطهـر مكانين  ❍
على وجـه الأرض]3]. 

وأمـا شـرف الزمـان: فإننـا نعيـش في هـذه الأيـام أشـرف الأيـام وأفضلها على  ❍
الإطاق. 

وأمـا شـرف الحـال: فإن الحـاج جاء متلبسًـا بطاعة عظيمة وقربـة جليلة وهي  ❍
حج بيـت الله والعتمار]4].

]]] ابــو داود )4943(،  والترمــذي )9]9]( واللفــظ لــه، وصححــه الألبــاني في »صحيــح الجامــع« 
.)5445(

]]] ولشــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه الله رســالة نافعــة بعنــوان: »حقــوق كبــار الســن 
في الإســام« ففيهــا زيــادة فائــدة.

]3]  مكة المكرمة، والمدينة النبوية.
ــاج أن  ــي الح ــك أخ ــب علي ــه الله: »الواج ــدر حفظ ــن الب ــد المحس ــن عب ــرزاق ب ــد ال ــيخنا عب ــال ش ]4] ق
تحمــد الله كثيــرا علــى نعمتــه عليــك العظيمــة، بالتوفيــق لأداء هــذه الطاعــة، والقــدوم لتحقيــق هــذه العبــادة، 
والتشــرف برؤيــة بيــت الله العتيــق قبلــة المســلمين في مشــارق الأرض ومغاربهــا.. «»دروس عقديــة مســتفادة 

مــن الحــج« ضمــن »الجامــع للبحــوث والرســائل« )ص]4](.  
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وإذا تأملـت في هـذا الشـرف تلـو الشـرف الـذي يكتنـف هـذا الحـاج أدركـتَ رعـاك 
الله عظـم المسـؤولية وكـر الواجـب، وإذا كانـت مـن حقوق المسـلمين عمومًـا إلقاء 
السـام، وبـذل الـكام الطيـب، والماقاة بالبشاشـة والإحسـان، والماطفـة والرفق 
والإحسـان، إذا كانـت هـذه حقوقًـا مطلوبـةً مـع كل مسـلم فإنهـا في حـق الحـاج أعظم 

وتجاهـه ألزم. 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : وينبغـي أن يـدرَك في هـذا المقـام أن الإسـاءة إلـى الحـاج 
أو ظلمـه أو العتـداء عليـه في نفسـه أو مالـه أو عرضـه أو شـيء مـن حقوقـه ليـس 
كالعتـداء علـى أي شـخص آخـر؛ لشـرف حالـه وعظـم مكانتـه وأنه من وفـد الله جل 
في عـاه الذيـن أوجـب الله علـى العبـاد رعايـة حقهـم ومعرفـة قدرهـم.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : بـل أمـر ينبغـي أن يراعـى وهو مـن جائل القُـرب وأعظم 
لهـؤلء  الإحسـان  علـى  ا  منّـَ كلٌ  يعمـل  أن  المبـاركات؛  الأيـام  هـذه  في  الطاعـات 
بـأن  الواجبـة، أن يعمـل قـدر اسـتطاعته  الحجـاج، وهـذا قـدرٌ زائـد علـى الحقـوق 
يحسـن إلـى هـؤلء الحجـاج بأنواع الإحسـان المتاحة له، يبـذل ذلك لهـم متقربًا إلى 
الله  وطالبًـا لرضـاه جـل في عـاه، فـإن الإحسـان إليهـم مـن أجـل القرب 

وأعظـم الطاعـات في هـذه الأيـام المبـاركات.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: ومـن عظيـم المهمـات في هـذا المقـام أن تكـون القلـوب 
النبـي  كان  وإذا  لهـم،  الخيـر  محبـة  بالمحبـة  عامـرة  سـليمةً  الحجـاج  هـؤلء  تجـاه 
 يقـول في عمـوم المؤمنيـن : »لاَ يُؤْمِـنُ أَحَدُكُـمْ حَتَّـى يُِـبَّ لِأخَِيـهِ 

مَـا يُِـبُّ لنِفَْسِـهِ«]]] فكيـف الشـأن بهـؤلء الحجـاج الكـرام !!

]]] رواه البخاري)3](، ومسلم )45(.
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أسـأل الله جـل في عـاه بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا أن يعْظم لهـؤلء الحجاج 
ـر لهـم أمرهم، وأن يتقبل طاعتهم، وأن يرزقهـم الرضوان والقبول،  أجرهـم، وأن ييسِّ
وأن يعيدهـم إلـى ديارهـم وقـد غُفـرت ذنوبهـم وتحققـت مقاصدهم من نيـل رضوان 
الله والفـوز بجنتـه جـل في عـاه، وأن يعيننـا يـا معاشـر المؤمنيـن علـى القيـام بمـا لهـم 

مـن حقـوق وواجبـات ونصـح وإحسـان فإنـه  نعـم المعين ل شـريك له . 

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله كثيـرا، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً 
عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن. 

أما بعد:

 عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى؛ فـإن مـن اتقـى الله وقـاه، وأرشـده إلـى خيـر أمـور دينـه 
ودنيـاه.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : وإنَّ مـن واجـب القـول وحسَـنه في هـذا المقـام أن نشـير 
إلـى مـا تقـوم بـه هـذه الدولـة المباركـة مـن أعمـالٍ عظيمـة وجهـودٍ جليلـة وخدمـاتٍ 
متتاليـة رعايـةً لحجـاج بيـت الله الحـرام وعمـاً علـى تحقيقهـم لعبادتهـم بيُسـرٍ وأمنٍ 
وسـهولة، وتعُـدُّ هـذه الدولـة المباركـة هـذا العمـل الجليـل في أولـى أولوياتهـا وفي 
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مقدمة اهتماماتها رعايةً لحجاج بيت الله الحرام وخدمةً للحرمين الشـريفين؛ فأسـأل 
الله جـل في عـاه أن يزيـد ولة أمرنـا توفيقًـا وإحسـانا ونصحًـا وبـذل ورعايـةً وخدمة 
لـوه مـن مسـؤولية  للحرميـن ولحجـاج بيـت الله الحـرام، وأن يعينهـم علـى مـا تحمَّ

جسـيمة وواجـب عظيـم إنـه  سـميعٌ قريـبٌ مجيـب]]] .

❒❒❒❒❒❒❒

ــد الله الحــرام ، وعلــى أرض المملكــة  ــا بكــم في بل ــاز $:» فمرحب ــن ب ــز ب ــد العزي ــال العامــة عب ]]] ق
العربيــة الســعودية التــي شــرفها الله تعالــى بخدمــة الحجــاج والعمــار والــزوار الذيــن يفــدون إليهــا مــن كل 

مــكان ، ومــن عليهــا بخدمــة المقدســات وتأمينهــا للطائفيــن والعاكفيــن والركــع الســجود .

وأســأل الله  أن يكتــب لكــم حــج بيتــه وزيــارة مســجد رســوله صلــى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلم ، 
في أمــن وإيمــان وســكينة واطمئنــان ، ويســر وقبــول ، وأن تعــودوا إلــى دياركــم ســالمين مأجوريــن وقــد غفــر 

الله لكــم وآتاكــم مــن فضلــه إنــه جــواد كريــم ، وبالإجابــة جديــر «»مجمــوع فتاويــه« )6]/٨]](.



ساعة الاحتضار]]]
 

إنّ الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسيِّــئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله فـا مُضـلّ لـه ، ومـن يُضلـل فـا هـادي لـه 
ـدًا عبـده ورسـوله  ، وأشـهد أن ل إلـٰـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أنّ محمَّ
وصفيّـه وخليلـه وأمينـه على وحيـه ومبلّغُ الناّسِ شـرعَه ؛ فصلوات الله وسـامه عليه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن .

ڈ   ی  ی      ئى   ئى   ئى   ئې   ڈ  تعالـى  الله  اتّقـوا   : الله  عبَـادَ  بعـد  أمّـا 
.[[٨[ لبقـرة: ]ا

عبَـادَ الله : سـاعةٌ رهيبـة ولحظـةٌ عصيبـة سـيمرّ بها كل إنسـان ل محالة وسـتُدرِك كل 
عبـدٍ فـا منـاص ؛ إنّهـا - عبَـادَ الله- سـاعةُ الحتضـار ، سـاعة المغـادرة لهـٰـذه الـدّار 

والقُـدوم علـى الـدّار الآخـرةِ دار القـرار .

]]] خطبة جمعة بمِسجدِ القِبلتينِ بتاريخ / 4]-7-430] هـ
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عبـادَ الله : إنّهـا - إي والله - سـاعةٌ عصيبـة ولحظـةٌ رهيبـة وخَطْبٌ جسـيم جَلل لبدّ 
لـكلِّ عبـد مـن تفكّرٍ وتدبّر لأمـره وحاله حينمـا تُدركه تلك السّـاعة.

عبـادَ الله: وفي القـرآن الكريـم مواضـعُ أربعـة فيهـا عَرضٌ لهول هـٰـذا الخطـب وبيانٌ 
لعِظم هـٰـذا الكرب:

الأوّل : قـول الله : ڈ ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې            ې  ى  

ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو  ڈ ]الأنعـام:93] .

ڈ  چ   چ   چ            ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڈ   : تعالـى  الله  قـول   : والثّـاني 
]ق:9]]

والثّالـث : قـول الله سـبحانه: ڈ ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
]الواقعـة:٨3-٨5]. ڈ  ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ  

ڤ           ڤ     ڤ   ڦ     ڦ  ڦ    ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ    ڃ     ڃ   ڈ   : والرّابـع : قولـه 
ڃ   چ    چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ        ڌ   ڎ  ڎ  ڈ           ڈ    

]القيامـة:9]-33]. ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک      

عبـادَ الله : وهـٰـذا الخطـب الجسـيم جـاء في بيانـه في سـنةّ النبّي صلى الله عليه وسلم أحاديـث متكاثرة 
ونصـوص متضافـرة، ولنتأمـل في حديـثٍ واحـد منهـا؛ حديـث جامـع حقيـقٌ بـكل 

مسـلم - عبـادَ الله - أن يتأملـه ويتدبـره.

فعـن الـراء بـن عـازب ڤ قـال :  كنا في جنازةٍ في بقيع الغرقـد فأتى النبّي صلى الله عليه وسلم فقعد 
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وقعدنـا حولـه كأنّ علـى رؤوسـنا الطيـر وهو يُلحَـد له ، فقـال: ))أَعُوذُ بـاللهِ مِـنْ عَذَابِ 
القَـرِ (( ثـاث مـرات ، ثـم قـال: )) إنَّ العَبـدَ الُؤمِـن إذَا كَانَ فِ إقبـالٍ مِـنَ الآخِـرَةِ 
ـمس ، معَهُـم كَفَـنٌ  نيَـا نَزَلـتْ إلَيـهِ الَائِكَـة كَأنَّ عَـىَ وُجُوهِهِـمُ الشَّ وانقِطَـاعٍ مِـنَ الدُّ
ةِ فَجَلَسُـوا مِنـهُ مـدَّ البَـرِ ، ثُـمَّ يَِـيء  مِـن أكفَـانِ الجَنـّةِ وحَنـُوطٌ مِـن حَنـُوطِ الجَنّـَ
تُهَـا النَّفـسُ الطَيِّبَـةُ اخرجِـي إلَ  ملَـكُ الَـوتِ حَتَّـى يَلِـسَ عِنـدَ رأسِـهِ فيقُـولُ : يـا أيَّ
ـقَاء  مَغفِـرَةٍ مِـنَ اللهِ وَرِضـوان ، قـال: فَتَخـرُجُ تَسِـيلُ كَـاَ تَسِـيلُ القَطـرةُ مِـن فـِـيّ السِّ
فَيَأخُذُهَـا فـإذَا أَخَذَهـا لَم يَدَعُوهَـا فِ يَـدِهِ طَرفَـةَ عَـن حتَّـى يَأخُذُوهَـا فَيَجعلُوهَـا ف 
ذَلـِكَ الكَفَـنِ وذَلـِكَ الحَنـُوطِ، ويَـرُجُ مِنهَـا كَأطيَـبِ نَفحَـةِ مِسـكٍ وُجِـدَتْ عَـىَ وَجْـهِ 
ـا - يعنـي عـى مـأ مـن الائكـة - إلاَّ  ونَ بَِ ـا فـاَ يَمُـرُّ الأرَضِ ، قَـال: فَيصعَـدُونَ بَِ
وحُ الطَّيبَـةُ ؟ فَيقُولونَ : فُانُ بن فُان بأَحسَـنِ أسـاَئِهِ التيِ كَانُوا  قالُـوا: مَـا هَـذِهِ الـرُّ
ـاَءِ فَيَسـتَفتحُِون لَه فيُفتَحُ لَهُ فَيُشَـيِّعُهُ  نيَا حتَّى يَنتَهُوا بَِا إلَ السَّ ونهُ بَِا فِ الدُّ يُسـمُّ
ـابعَِةِ،  ـاءِ السَّ تـِي تلِيهَـا حتَّى يُنتَهَى بهِِ إلَ السَّ ـاَءِ الَّ بُوهَـا إلَ السَّ مِـنْ كُلِّ سَـاءٍ مُقَرَّ
فَـإنِّ  الأرَضِ؛  إلَ  وأعِيـدُوهُ  عِلِّيـنَ  فِ  عَبـدِي  كتَـابَ  اكتُبُـوا   : اللهُ  فَـيَــقُولُ 
مِنهَـا خَلَقتُهُـم وفيِهَـا أُعِيدُهُـم ومِنهَـا أُخرِجُهُـم تَـارةً أُخـرَى ، قـال: فَتعُـودُ رُوحُـهُ فِ 
َ اللهُ ، فَيَقُـولانِ  ـكَ ؟ فيَقُـولُ: رَبِّ جَسَـدِهِ فَيأتيِـهِ مَلَـكَانِ فَيُجلِسَـانهِِ فيَقُـولَانِ لَـهُ  مَـنْ رَبُّ
جُـلُ الـذِي بُعِـثَ  لَـهُ: مَـا دِينـُك؟ فَـيَــقُولُ: دِيـنـِـي الِإسـاَم ، فَــيَقُولانِ لَـهُ: مـا هـذَا الرَّ
فيِكُـم؟ فَيَقُـولُ: هُـوَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَيَقُـولانِ لَـهُ: مَـا عِلمُـك ؟ فَيقُـولُ: قَـرأتُ كِتَـابَ 
ـاَءِ: أن صَـدَقَ عَبـدِي، فَأفرِشُـوهُ مِـنَ  قْـت ، فَيُنـَادِي مُنـَادٍ مِـنَ السَّ اللهِ فآمنـتُ بـِهِ وصَدَّ
ةَ، قَـال: فيأتيِـهِ مِـنْ رَوْحِهَـا وطِيبهِـاَ ويُفسَـحُ لَـهُ فِ  ةِ وافتَحُـوا لَـهُ بَابًـا إلَ الجنّـَ الجَنّـَ
يـحِ فَيَقُولُ:  هِ ، قـال: ويَأتيِـهِ رَجُـلٌ حَسَـنُ الوَجهِ حَسَـنُ الثِّيَـابِ طَيِّبُ الرِّ قَـرِهِ مـدَّ بَـرَِ
كَ؛ هـذَا يَومُـكَ الـذِي كُنـتَ تُوعَـد ، فَيقُـول لَـهُ: مَـنْ أَنـتَ فَوَجهُـكَ  أبـرِْ بالـذِي يَـرُُّ
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ـاعَة حتَّـى  الـِح ، فَيَقُـولُ: يَـا ربِّ أقِـمِ السَّ الـذِي يَِـيء باِلـَيِر؟ فيقُـولُ: أنَـا عَمَلُـكَ الصَّ
أَرجِـعَ إلَ أهـيِ ومَـالِ (( .

نيَـا وإقِبَـالٍ مِـنَ الآخِـرَةِ، نـزَلَ  قـال: )) وإنَّ العَبـدَ الكَافـِرَ إذَا كَانَ فِ انقِطَـاعٍ مِـنَ الدُّ
اَءِ مَاَئِكةٌ سُودُ الوُجُوهِ مَعَهُم السُوح - أي الكساء من الشّعر- فَيَجلِسُونَ  إلَيهِ مِنَ السَّ
تُهَـا النَّفسُ  مِنـهُ مَـدَّ البَـرِ ، ثُـمَّ يَـيءُ مَلَـكُ الَـوتِ حَتَّـى يَلِـسَ عِندَ رأسِـهِ فيقول: أيَّ
قُ فِ جَسَـدِهِ فَـيَـنـتَـزِعُــهَا  البَيثَـةُ اخرُجِـي إلَ سَـخَطٍ مِـنَ اللهِ وغَضَـبٍ، قـال: فَـتَـتَــفرَّ
فـة-  ود : حديـدةُ ذات شـعب معقَّ ـفُّ ـوفِ الَـبْـــلُولِ - والسُّ ودُ مِـنَ الصُّ ــفُّ كـاَ يُـنـْتَــزَعُ السُّ
فيأخُذُهَـا ، فـإذَا أخَذَهَـا لَمَ يَدَعُوهَـا فِ يَـدِهِ طَرْفَـةَ عَـنٍ حتَّى يََعلُوهَا فِ تلِكَ الُسُـوحِ، 
ـا، فَـا  ويَـرُجُ مِنهَـا كأَنتَـنِ رِيـحٍ خَبيِثَـةٍ وُجِـدَتْ عَـىَ وَجـهِ الأرضِ، فَيَصعَـدُونَ بَِ
وحُ البَيِثَـةُ ؟ فَيقولـون: فُـانٌ  ـا عَـىَ مَـأ مِـنَ الائِكَـةِ إلاَّ قالُـوا مَـا هَـذِهِ الـرُّ ونَ بَِ يَمُـرُّ
ـاَءِ  نيَا حتَّى  يُنتَهَى بَِا إلَ السَّ ى بَِا فِ الدُّ بـنُ فَـان، بأِقبَـحٍ أسـاَئِهِ التـِي كَانَ يُسَـمَّ

نيَـا فَيُسـتَفْتَحُ لَـهُ فَـاَ يُفتَـحُ لَـه، ثـمّ قـرأ رسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ڈ گ   گ  گ  گ  ڳ   الدُّ
 : اللهُ  فيقـولُ  ]الأعـراف:04[،  ڈ   ں  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ     ڳ     ڳ  

ـفىَ؛ فَتُطَـرحُ رُوحُـهُ طَرْحًـا، ثُـمَّ قَـرأَ ڈ پ   ن فِ الأرضِ السُّ اكتُبُـوا كِتَابَـهُ فِ سِـجِّ
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ڈ 
]الحـج:13[ ، قـال: فَتُعـادُ رُوحُـهُ فِ جَسَـدِهِ ويأتيِـهِ مَلَـكَانِ فَيُجلِسَـانهِِ فَيَقُـوَلانِ لَـهُ مَـن 
جُـلُ الـذِي بُعِـثَ فيِكُـم؟  ـكَ ؟ فيقـول: هَـاهْ هَـاهْ لاَ أدرِي ، فَيَقـولانِ لـه: مَـا هَـذَا الرَّ رَبُّ
ارِ  ـاءِ أنْ كَـذَبْ فَأَفرِشُـوهُ مِـنَ النّـَ فيَقـولُ: هَـاهْ هَـاهْ لاَ أدرِي ، فَيُنـَادِي مُنـادٍ مِـنَ السَّ
هَـا وسَـمُومِهَا ويُضيَّـقُ عَلَيـهِ قَبْــرُهُ حتَّـى  ارِ ؛ فَيأتيِـهِ مِـنْ حرِّ وافتَحُـوا لـهُ بَابًـا إلَ النّـَ
يـحِ فيقُـولُ:  تَتَلِـفَ فيِـهِ أَضْاَعُـهُ ، ويَأتيِـهِ رَجُـلٌ قَبيِـحُ الوَجـهِ قَبيِـحُ الثِّيـابِ مُنتْـِنُ الرِّ
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أَبـرِْ بالـذِي يَسُـوءُكَ ، هـذَا يَوْمُـكَ الـذِي كُنـتَ تُوعـدُ ، فيَقُـولُ: مَـن أَنـتَ فَوَجهُـكَ 
ـاعَة((   ؟ فَيَقُولُ: أنَا عَمَلُكَ البَيِثُ ، فيقول: ربِّ لاَ تُقِمِ السَّ الوجـهُ الـذِي يَِـيء بالـرَِّ

حديـث صحيـح رواه الإمـام أحمـد وأبـو داود والحاكـم وغيرهـم]]]. 

عبـادَ الله : أمَـا آن للغافـل أن ينتبـه مـن غفلتـه قبـل هجـوم المـوت بمـرارة كؤوسـه 
وعِظـم خطْبـه وشـدّة هولـه !!  وحينهـا -عباد الله- يذهـب عن الإنسـان رونقه وبهاؤه 
، ويتغيـر منظـره ورُواؤه ، ويُـرَدّ بعـد النعّمـة والنضّـرة والسّـطوة والقُـدرة والنخـوة 
والعـزة إلـى حالـةٍ يحملـه فيهـا أقـرب أقربائـه وأعـز أصفيائـه ويُدرجـوه في حفـرةٍ مـن 
الحفـر ، ويُهيلـون عليـه التّـراب وحيـدًا بـا أنـِـيس ، فريـدًا بـا جليـس ، ماقـِـيًا هـٰـذه 
الشّدائــدَ والأهـوال ؛ أل فلنـَـتّعظ - عبـاد الله - ولنعُـدَّ العـدّة لهـذه السـاعة العصيبـة 

واللَّحظـة الرهيبـة . 

اللّٰهـم إلٰهنـا وفقنـا لرضـاك ، وأعنـّا علـى طاعتك ، ول تكلنـا إلى أنفسـنا طرفة عين. 
أقول هـٰـذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 

يغفـر لكم إنـه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضل والجود والمتنان ، وأشـهد أن ل إلـٰـه إل 
ـدًا عبـده ورسـوله ؛ صلـى الله وسـلّم عليـه  الله وَحـدَه ل شـريك لـه ، وأشـهد أنّ محمَّ

]]] رواه أحمــد )٨534](، وأبــو داود )4753(، والحاكــم )07](، وصححــه الألبــاني في »صحيــح 
.)[676( الجامــع« 
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وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين .

أمـا بعـد عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى ، واعلمـوا - رعاكـم الله - أن آخـر الآي نـزولً 
ڈ  ]البقـرة:]٨]] . ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ڈ  علـى رسـول الله 

 واعلمـوا - رعاكـم الله - أن صـاح العبـد وفاحـه في هـذه الـدار يكمـن في العتبار 
الـدار  هـذه  الله وسـيفارق  بأنـه سـيلقى  وإيقانـه   ، القـرار  دار  الآخـرة  لـدار  والتذكـر 
وسـيجازى علـى كل أعمالـه وأقوالـه ، فمـن عـاش حياتـه متفكـراً متذكـرا صلُحـت 

 . [[[  حالـه وزاد يقينـه وزالـت غفلتـه وحسُـنت صلتـه بربـه

]]] كام مهــم للإمــام ابــن الجــوزي $: »مــن أظــرف الأشــياء إفاقــة المحتضــر عنــد موتــه، فإنــه ينتبــه 
انتباهــا ل يوصــف، ويقلــق قلقــا ل يحــد، ويتلهــف علــى زمانــه الماضــي.

ويــود لــو تــرك كــي يتــدارك مــا فاتــه ويصــدق في توبتــه علــى مقــدار يقينــه بالمــوت، ويــكاد يقتــل نفســه قبــل 
موتهــا بالأســف.

ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى.

فالعاقل من مَثَّل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك.

فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته تخايله على قدر يقظته.

فإنه يكف كف الهوى ويبعث على الجد.

فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كالأسير لها.

كمــا روي عــن حبيــب العجمــي أنــه كان إذا أصبــح يقــول لمرأتــه: إذا مــت اليــوم ففــان يغســلني، وفــان 
يحملنــي.

ــم أصــل بكــم العصــر، فقــال:  ــا الظهــر، فقــال: إن صليــت بكــم الظهــر ل ــال معــروف لرجــل: صــل بن وق
ــالله مــن طــول الأمــل. ــى العصــر، نعــوذ ب وكأنــك تؤمــل أن تعيــش إل

وذكــر رجــل رجــاً بيــن يديــه بغيبــة، فجعــل معــروف يقــول لــه: اذكــر القطــن إذا وضعــوه علــى عينيــك.« 
»صيــد الخاطــر« )ص47(.



مَتىَ السَّاعَة؟]]]

إنَّ الحمد لله نحمدُه ونسـتعينهُ ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـدِه الله فـا مضـلَّ لـه، ومـن يضللِ فا هـادي له، وأشـهدُ أن 
ل إله إل الُله وحده ل شـريك له، وأشـهد أنَّ محمداً عبدُه ورسـوله ، صلى الله وسـلَّم 
عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن .أما بعد معاشـر العبـاد : اتقـوا الله تعالـى، وراقبوه 
جـلَّ في عـاه في الغيـب والشـهادة والسـر والعانيـة مراقبـة مـن يعلـمُ أن ربَّـه يسـمعُه 

. ويراه 

أيهـا المؤمنـون: السـؤال عن السـاعة -عن زمن مجيئها ووقت إرسـائها- سـؤالٌ قد 
يـرِد في أذهـان كثيـرٍ مـن النـاس بيـن وقـتٍ وآخـر وفي مجلـسٍ وآخـر ، والنـاس عمومًا 
العنـاد والمكابـرة  بيـن سـائلٍ علـى وجـه  في طـرح هـذا السـؤال علـى قسـمين : مـا 

والسـتبعاد ، وبيـن سـائلٍ علـى وجـه الإشـفاق والمخافـة والرغبـة في السـتعداد، ڈ 
ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃڃ  ڃ  ڃ  

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 3-7-43٨] هـ
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چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ 
]الشـورى:7]-٨]] .

معاشـر المؤمنيـن : وفي القـرآن والسـنة في مواطـن عديدة هدايـاتٌ عظيمة حول هذا 
السـؤال وجوابـه جديرٌ بكل مسـلم أن يتأملهـا وأن يعيها .

يقـول الله تعالـى: ڈ ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    
ی     ی ڈ  ]الأعـراف:٨7]].

ويقـول الله تعالـى: ڈ ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح   ئم          ئى  ئي     بج  
ڈ  جم   جح      ثي   ثى       ثم   ثج   تي   تى   تم      تخ   تح   تج   بي     بى   بم       بخ   بح     

]النازعـات:]46-4].

ويقـول الله : ڈ ٱ  ٻ    ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ڈ ]الأحزاب:63].

ويقـول الله جـل في عـاه: ڈ ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ڈ ]لقمـان:34[؛ أي اختـص 
ب ول نبي مرسَـل فضاً   وحـده بعلمهـا ، فـا يعلـم وقت مجيئهـا ل ملَكٌ مقرَّ

عـن من هـو دونهما .

ثُ القَـوْمَ، جَاءَهُ  وعـن أبـي هريـرة ڤ قـال : بَيْنمََـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم فـِي مَجْلسٍِ يُحَـدِّ
ثُ، فَقَالَ  ـاعَةُ؟«، فَمَضَـى رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحَـدِّ أَعْرَابـِيٌّ فَقَـالَ: » يـا رسـول الله مَتَـى السَّ
بَعْـضُ القَـوْمِ: سَـمِعَ مَـا قَـالَ فَكَـرِهَ مَـا قَـالَ ، وَقَـالَ بَعْضُهُـمْ: بَـلْ لَـمْ يَسْـمَعْ، حَتَّـى إذَِا 
ـاعَةِ؟(( قَـالَ الرجـل : »هَـا  ـائِلُ عَـنِ السَّ قَضَـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم حَدِيثَـهُ قَـالَ: ))أَيْـنَ السَّ
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قَـالَ: »وكَيْـفَ  ـاعَةَ((،  ))فَـإذَِا ضُيِّعَـتِ الأمََانَـةُ فَانْتَظِـرِ السَّ قَـالَ:  يَـا رَسُـولَ اللهِ«،  أَنَـا 
ـاعَةَ((]]] . ـدَ الأمَْـرُ إلَِ غَـيْرِ أَهْلِـهِ فَانْتَظِـرِ السَّ إضَِاعَتُهَـا؟« قَـالَ: ))إذَِا وُسِّ

ـاعَةُ؟« قَـالَ:  وفي »الصحيحيـن« عـن أنـس ڤ أن رجـاً سـأل النبـي صلى الله عليه وسلم »مَتَـى السَّ
ـكَ مَـعَ مَـنْ  ))وَمَـا أَعْـدَدْتَ لَهَـا؟(( قَـالَ: »حُـبَّ اللهِ وَرَسُـولهِِ«، فقَـالَ النبـي صلى الله عليه وسلم: ))فإنَِّ

أَحْبَبْـتَ((]]].

تـِي لَا  ـاعَةُ كَالْحَامِـلِ الُْتـِمِّ الَّ ويـروى في »المسـند«  عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال : ))السَّ
ـا لَيْـاً أَوْ نَـَارًا((]3] . يَـدْرِي أَهْلُهَـا مَتَـى تَفْجَؤُهُـمْ بوِِلَادَتَِ

أيهـا المؤمنـون : السـاعة آتيـة ل ريـب في إتيانهـا ، وقريـبٌ مجيؤهـا ، ودانٍ قيامهـا ، 
وليـس المهـم -عبـاد الله- أن يبحـث السـائل عـن وقت المجـيء ، فهي آتيـةٌ با ريب 
، وكل آتٍ قريـب ، ولكـن المهـم في هذا الباب كيف السـتعداد؟ وكيـف التهيؤ؟ وما 

هـو الزاد لذلـك اليـوم العظيم؟

 يقـول المغيـرة بـن شـعبة ڤ: »أيهـا الناس إنكـم تقولـون القيامة القيامـة ؛ فإن من 
مـات منكم قامـت قيامته«.

لُ مَنزِْلٍ مِـنْ مَناَزِلِ  وشـاهد هـذا في حديـث رسـول الله صلى الله عليه وسلم حيث قـال: ))إنَِّ القَـرَْ أَوَّ
الآخِرَةِ((]4].

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : وقـت قيـام السـاعة أمرٌ أخفـاه الله  وغيَّـب علمه عن 
]]] رواه البخاري )59(.

]]] رواه البخاري )67]6(، ومسلم )639](.
]3] رواه أحمد )3556(، وضعفه الألباني في »ضعيف الجامع« )4709(.

]4] رواه الترمذي )30٨](، وابن ماجه )67]4(، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )1684(.
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العبـاد ؛ فـا يعلمـه المائكـة المقربـون ول الأنبيـاء المرسـلون ، في حديـث جريـل 
مُكُـمْ  يـلُ أَتَاكُـمْ يُعَلِّ المشـهور الـذي خُتـم بقـول النبـي : )) هـذا جِرِْ
ـاعَةُ؟« فقَالَ  دِينكَُـمْ(( ، في هـذا الحديـث قـال جريل للنبـي  »مَتَى السَّ
ـائِلِ((]]]: أي كمـا أنـك ل  النبـي : ))مَـا الَسْـئُولُ عَنهَْـا بأَِعْلَـمَ مِـنَ السَّ

تعلـم متـى السـاعة فـإني كذلـك ل أعلـم ، فـا يعلـم ذلـك إل الله جـل في عاه . 

  فـإذا كان -عبـاد الله- جريـل ڠ وهـو أعلـم المائكـة ومحمـد
وهـو أعلـم البشـر ل يعلمـان متـى قيـام السـاعة فكيـف بمـن هـو دونهمـا !! . ولهـذا 
يُحـذَر في هـذا المقـام مـن تخرصـات المتخرصيـن ودجْـل الأفَّاكين وافـتراء الكاذبين 
القائليـن علـى الله وفي شـرع الله بغيـر علـم ؛ فهـؤلء -عبـاد الله- أقوالهـم كهانـة ، 
وكلماتهـم دجـل وافـتراء ، والواجـب علـى كل مسـلم أن يكـون علـى حـذر مـن أمثال 

هـؤلء .

عبـاد الله : إن السـؤال الجديـر بالطـرح في هـذا المقـام »مـاذا أعددت لهـا؟«، أما متى 
السـاعة فأمرهـا مغيَّـب وهـي آتيـة ، وأمـا سـاعة كل إنسـان فبموتـه ، وكلُّ إنسـان ل 
يـدري متـى يمـوت ول أيـن يمـوت ، فكـم مـن إنسـان خـرج مـن بيتـه يقـود سـيارته 
فرجـع محمـولً علـى الأكفـان ، وكـم مـن إنسـان قـال لأهلـه هيئـوا لـي طعامـا فمـات 
ولـم يطعمـه ، وكـم من إنسـان لبس ثوبه وزرَّ إزراره ولم يفك إزرار ثوبه إل الغاسـل، 
نعـم عبـاد الله ؛ ينبغـي علـى كل مسـلم في هذا المقـام إذا أصبح ل ينتظر المسـاء ، وإذا 

أمسـى ل ينتظـر الصبـاح ، وليأخـذ مـن حياتـه لموتـه ، يقـول الله جـل في عـاهڈ ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڈ  ]آل عمـران:]0]].

]]] رواه مسلم )٨(.
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بـارك الله لـي ولكـم في القـرآن الكريـم ، ونفعنـا بمـا فيـه من الآيـات والذكـر الحكيم 
.أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 

يغفـر لكـم إنه هـو الغفـور الرحيم .

الخطبة الثانية :

الحمـد لله كثيـرا ، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً 
عبـده ورسـوله ؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين .

ـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : اتّقـوا الله ؛ فـإنَّ مـن اتقـى الله وقـاه ، وأرشـده إلـى  أمَّ
خيـر أمـور دينـه ودنيـاه ، ڈ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڈ  ]البقـرة:97]]. 

أيهـا المؤمنـون : إنمـا هـذه الحيـاة الدنيـا قنطـرةٌ ومعـر إلـى الـدار الآخـرة ، الحيـاة 
الدنيـا ميـدان العمـل ، والـدار الآخـرة ميـدان الجـزاء والحسـاب ، قـال علـي ڤ: 
بَنـُونَ،  منِهُْمَـا  وَاحِـدَةٍ  وَلـِكُلِّ  مُقْبلَِـةً،  الآخِـرَةُ  وَارْتَحَلَـتِ  مُدْبـِرَةً،  نْيَـا  الدُّ »ارْتَحَلَـتِ 
نْيَـا، فَـإنَِّ اليَـوْمَ عَمَـلٌ وَلَ حِسَـابَ،  فَكُونُـوا مـِنْ أَبْنـَاءِ الآخِـرَةِ وَلَ تَكُونُـوا مـِنْ أَبْنـَاءِ الدُّ

وَغَـدًا حِسَـابٌ وَلَ عَمَـلٌ«]]].

 ، الكيِّـس مـن عبـاد الله مـن دان نفسـه وعمـل لمـا بعـد المـوت   : أيهـا المؤمنـون 
 . الأمـاني  الله  نفسـه هواهـا وتمنـى علـى  أتْبـع  مـن  والعاجـز 

❒❒❒❒❒❒❒

]]] رواه البخــاري معلقــا بصيغــة الجــزم قبــل حديــث )7]64(، ورواه موصــولً ابــن أبــي شــيبة في 
»مصنفــه« )3]/ ]٨](، وأبــو نعيــم في »حليــة الأوليــاء« )]/ 76(.



أشَْرَاطُ السَّاعَة]]]

إنَّ الحمـد لله ؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه ، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه، 
وأشـهد أن ل إلـه إل الُله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبده ورسـوله ، بلَّغ 
الرسـالة ، وأدى الأمانـة ، ونصـح الأمـة ، وجاهـد في الله حـق جهـاده حتـى أتـاه اليقين 
، مـا تـرك خيـرًا إل دل الأمـة عليـه ، ول شـرًا إل حذرهـا منـه ؛ فصلـوات الله وسـامه 

عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن . 

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون: اتقـوا الله تعالـى؛ فـإن مـن اتقـى الله وقاه وأرشـده إلـى خير 
أمـور دينـه ودنيـاه. وتقـوى الله : عمـلٌ بطاعـة الله علـى نورٍ مـن الله رجاء ثواب 

الله ، وتـركٌ لمعصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله خيفة عـذاب الله .

أيهـا المؤمنون : إنَّ السـاعة خطْـبٌ جلَل وهوْل عظيم ڈ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 5]-7-437] هـ
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ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڈ  ]الحج:]].

أيهـا المؤمنـون : حـريٌ بـكل مؤمن وجديرٌ بكل مسـلم أن يسـتعد للسـاعة وأن يهيئ 
تها. لهـا عدَّ

عبـاد الله : وهـذا الخطـب العظيـم قـد أخـر بـه  نبينـا  أنـه ل يكـون 
حتـى يـأتي بيـن يديـه آيـات عظيمـة وعامـات متنوعـة تشـير إلـى دنـو قيامهـا وقـرب 
مجيئهـا ، بـل إن هـذا الإنـذار والإعـام قـد جـاء في كتـاب الله جـل في عـاه ، قـال الله 
. ڈ  ]محمـد:٨]]  ئې  ئى  ئى     ئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم  ڈ   :

 وقال سبحانه: ڈ ھ  ھ  ے  ے  ڈ  ]القمر:]].

 وقال :ڈ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڈ ]الأنبياء:]] .

ٺ   ڀ    ڀ   ڀڀ   پ   پ   پ    پ   ٻٻ   ٻ   ٻ     ٱ   ڈ   : الله  وقـال   
. ]الأحـزاب:63]  ڈ   ٺ   ٺ   ٺ  

عبـاد الله : وآيـات السـاعة وأشـراطها وعامـات دنـو مجيئهـا وقُـرب قيامهـا متنوعة 
جـاء تبيانهـا بأنواعهـا في سـنة النبـي الكريـم ، وقـد كان هـذا الإخبـار 
منـه  بعامـات السـاعة بأنواعهـا آيـةً مـن آيـات نبوتـه حيـث أخر عن 
أمـور مغيَّبـة منهـا مـا وقـع ومنها ما سـيقع طبقًـا لما أخر بـه الصادق المصـدوق الذي 

ل ينطـق عـن الهـوى ڈ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ڈ ]النجـم:4].

أيهـا المؤمنـون : ولقـد دلـت النصـوص في السـنة النبويـة علـى أن أشـراط السـاعة 
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وعاماتهـا علـى أنـواع ثاثـة :

  الله  ذكـر  قـد   ، القمـر  انشـقاق  ذلكـم  ومـن  ؛  وانقضـى  ظهـر  نـوعٌ   : الأول 
مبعثـه  ومنهـا  ]القمـر:][،  ڈ  ے   ے   ھ   ھ   ڈ  قولـه:  في  الآيـة  هـذه 
ـاعَةَ كَهَاتَـنِْ ((]]] ، وكذلـك  وَالسَّ ))بُعِثْـتُ   :  قـال 
موتـه ، ومقتـل عثمـان ، إلـى غيـر ذلـك مـن آيـات قـد ظهـرت وانقضـت وهـي مـن 

 . وأماراتهـا  السـاعة  عامـات 

والنـوع الثـان أيهـا العبـاد : مـا قـد ظهـر ولـم ينقضِ بعد ، بـل ل يزال في تنـامٍ وازدياد 
ومـن    نبينـا  عـن  كثيـرة  أحاديـث  بـه  جـاءت  النـوع  وهـذا  وتكاثـر؛ 
ذلكـم: مـا جـاء في »صحيـح مسـلم« في حديـث جريـل المشـهور حيـث سـأل النبـي 
  عـن أشـراط السـاعة قـال »فَأَخْبرِْنـِي عَـنْ أَمَارَتهَِـا«، قَـالَ: ))أَنْ تَلِـدَ 
ـاءِ يَتَطَاوَلُـونَ فِ الْبُنيَْانِ ((]]] . تَهَـا ، وَأَنْ تَـرَى الْحُفَـاةَ الْعُـرَاةَ الْعَالَـةَ رِعَـاءَ الشَّ الْأمََـةُ رَبَّ

 ومـن ذلـك مـا جـاء في »الصحيحيـن« مـن حديـث أنـس ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال : 
بَ الْمَْـرُ ، وَيَظْهَـرَ  ـاعَةِ أَنْ يُرْفَـعَ الْعِلْـمُ ، وَيَثْبُـتَ الْجَهْـلُ، وَيُـرَْ اطِ السَّ ))إنَِّ مِـنْ أَشَْ

نَـا((]3]. الزِّ

شَ،  ـاعَةِ: الْفُحْـشَ وَالتَّفَحُّ اطِ السَّ وعـن أنـس ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))إنَِّ مِـنْ أَشَْ
وَقَطِيعَـةَ الأرَْحَـامِ، وَائْتـِاَنَ الاَئِنِ، وَتَْوِيـنَ الْأمَِنِ((]4].

]]]  رواه البخاري )4936(، ومسلم )950](.
]]]  رواه مسلم )٨(.

]3]  رواه البخاري )٨0(، ومسلم )]67](.
]4]  رواه البزار في »مسنده« )٨]75(، وحسنه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )3٨]](.
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   أن أعرابيـا سـأله  نبينـا   وثبـت في الصحيـح عـن 
عـن السـاعة وعـن عاماتهـا؟ فقـال : ))إذَِا ضُيِّعَـتْ الْأمََانَـةُ فَانْتَظـِرْ 

ـاعَةَ((. السَّ

 فقال الأعرابي: » كَيْفَ إضَِاعَتُهَا يَا رَسُولَ الله؟ِ«.

اعَةَ((]]] . قَالَ: )) إذَِا أُسْندَِ الْأمَْرُ إلَِ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّ

 والأحاديث في هذا النوع كثيرة .

 والنـوع الثالـث - عبـاد الله - مـن عامـات السـاعة وأشاطهـا : العامـات الجسـام 
والأشـراط العظـام والتـي إذا ظهـرت واحـدة منها توالت الآيـات بعدهـا كعِقد انفرط 
خـرزه متواليـةً ومتتابعـة ، وقـد جـاء في ذكـر هـذه الآيات مـا رواه مسـلم في »صحيحه« 
لَـعَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنـَا وَنَحْـنُ نَتَذَاكَـرُ فَقَالَ:  مـن حديـث حذيفـة بـن أسـيد ڤ قـال: اطَّ

))مَـا تَذَاكَـرُونَ؟((.

اعَةَ«.  قلنا: »نَذْكُرُ السَّ

ـالَ  جَّ خَـانَ ، وَالدَّ ـَا لَـنْ تَقُـومَ حَتَّـى تَـرَوْنَ قَبْلَهَـا عَـرَْ آيَـاتٍ ؛فَذَكَـرَ الدُّ  قَـالَ: )) إنَِّ
ـا ، وَنُـزُولَ عِيسَـى ابْـنِ مَرْيَـمَ عليـه السـام،  ـمْسِ مِـنْ مَغْرِبَِ ـةَ ، وَطُلُـوعَ الشَّ ابَّ ، وَالدَّ
وَخَسْـفٌ  باِلَْغْـرِبِ  وَخَسْـفٌ  قِ  باِلَْـرِْ خَسْـفٌ   : خُسُـوفٍ  وَثَاَثَـةَ   ، وَمَأْجُـوجَ  وَيَأَجُـوجَ 
هِمْ ((]]] . اسَ إلَِ مَرَِْ ـرُجُ مِنْ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النّـَ بجَِزِيـرَةِ الْعَـرَبِ ، وَآخِـرُ ذَلـِكَ نَـارٌ تَْ

]]]  رواه البخاري )6496(.
]]]  رواه مسلم )]90](.
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أيهـا المؤمنـون : ومـن شـأن هذه الآيـات العظام -آيات السـاعة العظـام وعاماتها- 
أن ظهورهـا إيـذانٌ بدنـو قيام السـاعة وانتهاء هـذه الحياة الدنيا وقيام السـاعة والمثول 
بيـن يـدي الـرب : ڈ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڈ 

. ]النجم:]3] 

ولهـذا -عبـاد الله- مـن شـأن هـذه الآيـات أعنـي الآيـات العظـام أنهـا إن ظهـرت 
واحـدة منهـا لـم ينفـع إيمـان عبـد إن آمـن؛ لأن إيمانـه حينئـذ إيمـان مشـاهدة وليـس 

إيمـان غيـب قـال الله : ڈ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

]الأنعـام:5٨]] . ڈ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄ 

وثبـت في »صحيـح مسـلم« أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))ثَـاَثٌ إذَِا خَرَجْـنَ لَا يَنفَْـعُ نَفْسًـا 
  ا((]]] فذكر إيِاَنُـَا لَمْ تَكُـنْ آمَنـَتْ مِـنْ قَبْلُ أَوْ كَسَـبَتْ فِ إيِاَنِاَ خَيْرً
الَ ، وَظهورَ الدَابَّة«، ورواه أحمد في »مسـنده«]]]  جَّ ـمْسِ مِنْ مَغْرِبَِا ، وَالدَّ »طُلُوعَ الشَّ

وذكـر »الدخـان« بـدل الدجال .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : إن الواجب على المسـلم أن يسـتذكر هـذه الآيات -آيات 
السـاعة العظيمـة- الدالـة علـى قـرب قيامهـا ودنـو مجيئهـا ؛ ليكـون هـذا السـتذكار 
معونـةً لـه علـى إصـاح نفسـه وزوال الغفلـة عنهـا وحُسـن السـتعداد للقـاء الله جـل 

في عـاه .

اللهـم يـا ربنـا أصلـح لنـا شـأننا كلـه ، واهدنـا إليـك صراطـا مسـتقيما ، وأعِذنـا مـن 

]]] رواه مسلم )5٨](
]]] رواه أحمد في »مسنده« )]975(.
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شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنا ، إنك سـميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسـبنا 
ونعـم الوكيل .

الخطبة الثانية :

الحمـد لله كثيـراً ، وأشـهد أن ل إلـه إل الُله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً 
عبـده ورسـوله ؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون : اتقـوا الله تعالـى؛ فـإن في تقـواه خلَفًا من كل شـيء ، وليس 
مـن تقـوى الله خلَف .

أيهـا المؤمنـون : وأعظـم الآيـات خطبًـا وأكرها شـأنًا خـروج الدجال ، فقـد جاء في 
ـاعَةِ أَمْـرٌ أَكْـرَُ  »صحيـح مسـلم« أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))مَـا بَـنَْ خَلْـقِ آدَمَ إلَِ قِيَـامِ السَّ

ـالِ((]]]. جَّ مِنْ الدَّ

 إشـارةً إلـى عظـم فتنتـه وشـدة خطبهـا وكثـرة افتتـان النـاس بهـا ؛ ولهـذا مـا مـن نبـي 
بعثـه الله إل وقـد أنـذر قومـه فتنـة المسـيح الدجـال .

عبـاد الله : قـد قـال نبينـا  في الحديـث الصحيـح الثابـت عنـه : ))مَـنْ 
ـالِ فَلْيَنـْأَ عَنـْهُ((]]] ، أي فليبتعـد عنـه .  جَّ سَـمِعَ باِلدَّ

كثيـرون  دجاجلـة  الأكـر  الدجـال  يـدي  بيـن  يخـرج  العبـاد-  معاشـر  -يـا  أنـه  إل 

]]] رواه مسلم )946](.
]]] رواه أبو داود )9]43(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )6301(.
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ضـون لمجيئـه ويوطِّـدون نفـوس النـاس لقبـول مـا يـأتي بـه ؛ ولهـذا -عبـاد الله-  يروِّ
ينبغـي علـى العبـد أن يعمـل علـى صـاح نفسـه وصيانتها من الدجـل بأبوابـه وأنواعه 
وصنوفـه ، وأن يُقبـل علـى الإيمـان ومعالـي الأمـور وصحيحهـا ، وأن يعمـل علـى 

صـاح نفسـه وزكائهـا.

 اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولها. 

❒❒❒❒❒❒❒



لنََّهُمْ أجَْمَعِينَ]]]
َ
فَوَرَبِّكَ لنَسَْأ

الحمـد لله رب العالميـن ، الرحمـن الرحيـم ، مالـك يـوم الديـن ، وأشـهد أن ل إلـٰـه 
إل الله وحـده ل شـريك لـه ، إلـه الأوليـن والآخريـن وقيـوم السـماوات والأراضيـن، 
ـدًا عبـده ورسـوله الصـادق الوعـد الأميـن ؛ صلـى الُله وسـلم عليـه  وأشـهد أنّ محمَّ

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن . 

ـا بعـدُ أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى ، وراقبوه جلَّ في عـاه مراقبة من  أمَّ
يعلـم أن ربـه يسـمعه ويـراه ، وتقـوى الله  هـي خيـر زادٍ يبلـغ إلـى رضـوان الله 
كمـا قـال الله تعالـى: ڈ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڈ 

. ]البقرة:97]] 

يـدي  بيـن  يومًـا  أنكـم سـتقفون  اعلمـوا -رعاكـم الله-   : الله  المؤمنـون عبـاد  أيهـا 
وا للمسـألة جوابـا ،  متكـم في هـذه الحيـاة ؛ فأعـدُّ ـا قدَّ الله ، وأنـه سـبحانه سـائلكم عمَّ

]]]خطبة جمعة بتاريخ / 7]-5-435] هـ
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وليكـن الجـواب صوابـا، قـال الله تعالـى: ڈ پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           
. ]الحجـر:]93-9]  ڀڈ 

ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ڈ  تعالـى:  الله  وقـال   
. ]النحـل:93]  ڈ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ   ئې  ئې                 ئې  

ڈ  ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  تعالـى:  الله  وقـال   
. ]الأعـراف:6] 

 وقال الله تعالى: ڈ ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ڈ  ]الأنبياء:3]] .

 والآيات في هذا المعنى -معاشر المؤمنين- كثيرة .

عبـاد الله : وأول مـا تكـون المسـألة عندمـا يُـدرج المـرء في قـره ؛ ففـي »المسـند« 
عـن الـراء ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم ذكـر»أن اليـت إذا كان مؤمنـا يَأْتيِـهِ مَلَـكَانِ فَيُجْلِسَـانهِِ 
دِينـِيَ  فَيَقُـولُ  ؟  دِينـُكَ  مَـا  لَـهُ  فَيَقُـولَانِ   ، اللهَُّ   َ رَبِّ فَيَقُـولُ  ـكَ؟  رَبُّ مَـنْ   : لَـهُ  فَيَقُـولَانِ 
ـذِي بُعِـثَ فيِكُمْ ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُـولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم،  جُـلُ الَّ سْـاَمُ، فَيَقُـولَانِ لَـهُ : مَـا هَـذَا الرَّ الْإِ
ةِ  ةِ وَأَلْبسُِـوهُ مِـنْ الْجَنّـَ ـاَءِ أَنْ صَـدَقَ عَبْـدِي فَأَفْرِشُـوهُ مِـنْ الْجَنّـَ فَيُنـَادِي مُنـَادٍ فِ السَّ

ةِ .  وَافْتَحُـوا لَـهُ بَابًـا إلَِ الْجَنّـَ

وأن الكافـر يَأْتيِـهِ مَلَـكَانِ فَيُجْلِسَـانهِِ فَيَقُـولَانِ لَـهُ مَـنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ هَـاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، 
فَيَقُـولَانِ لَـهُ : مَـنْ نَبيُِّـك ؟ فَيَقُـولُ هَـاهْ هَـاهْ لَا أَدْرِي ، فَيَقُـولَانِ لَـهُ: مَـا دِينـُكَ؟ فَيَقُـولُ 
ارِ وَافْتَحُـوا  ـاَءِ أَنْ كَـذَبَ فَافْرِشُـوا لَـهُ مِـنْ النّـَ هَـاهْ هَـاهْ لَا أَدْرِي ، فَيُنـَادِي مُنـَادٍ مِـنْ السَّ

لَـهُ بَابًـا إلَِ النَّارِ«]]].
]]] رواه أحمــد )٨534](، وأبــو داود )4753(، والحاكــم )07](، وصححــه الألبــاني في »صحيــح 
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أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : وإن أعظـم المسـألة وأعظـم مـا يُسـأل النـاس يـوم القيامـة 
سـؤالن عظيمـان ل تـزول قدمـا عبـد يـوم القيامـة حتـى يسـأل عنهمـا : الأول: عـن 

»مـاذا كنـت تعبـد؟ « ، والثـاني :»مـاذا أجبتـم المرسـلين؟«.

 وجواب الأول: تحقيق »ل إله إل الله« علمًا وعماً وإخاصا .

 وجواب الثاني : تحقيق »شهادة أن محمدًا رسول الله« معرفةً وعماً وطاعة .

  أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : وإن ممـا يُسـأل العبـد عنـه يـوم القيامـة كتـاب الله
كمـا قـال الله تعالـى: ڈ ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ  ڈ ]الزخـرف:44[. أي 
عـن هـذا القـرآن ؛ هـل عملتـم به فيكـون حجة لكـم ؟ أم فرطتـم فيكون حجـة عليكم 

، وذلـك أن القـرآن إنمـا أُنـزل ليُعمـل به .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : وأعظـم الأعمـال وأجلّها هي أول ما يُسـأل عنـه العبد يوم 
القيامـة ؛ ففـي »الطـراني«]]] عـن أنـس ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))أول مـا يسـأل عنـه 
العبـد يـوم القيامـة ينظـر ف صاتـه فـإن صلحـت فقـد أفلـح وإن فسـدت فقـد خـاب 

وخـر(( .

عبـاد الله : ويُسـأل العبـد يـوم القيامـة عـن عمُـره كلـه وعـن مرحلـة الشـباب سـؤالً 
خاصـا فيـمَ أمضـاه وفيـمَ صرفـه ؟

 ويُسأل عن أمواله من أي طريقٍ اكتسبها وكيف صرفها وأنفقها ؟

 ويُسأل عن العلم الذي تعلمه ماذا عمل به ؟
الجامع« )676](.

]]] رواه الطراني في »الأوسط« )]37٨(.
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 روى الترمـذي عـن ابـن مسـعود ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْـنِ آدَمَ يَوْمَ 
ـهِ حَتَّـى يُسْـأَلَ عَـنْ خَْسٍ: عَـنْ عُمُرِهِ فيِـمَ أَفْناَهُ، وَعَنْ شَـبَابهِِ فيِمَ  القِيَامَـةِ مِـنْ عِنـْدِ رَبِّ

أَبْـاَهُ ، وَمَالـِهِ مِـنْ أَيْـنَ اكْتَسَـبَهُ وَفيِـمَ أَنْفَقَهُ ، وَمَاذَا عَمِـلَ فيِاَ عَلِمَ((]]] .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: حواس المرء من لسـانٍ وسـمعٍ وبصر كل ذلكم يُسـأل عنه 
يـوم القيامـة ؛ قـال الله تعالـى: ڈ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  

ئى    ی  ی          ی  ی  ڈ ]الإسـراء:36] .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : ومـا كان مـن العبد في هـذه الحياة من تعديـاتٍ على الناس 
في مـالٍ أو نفـسٍ أو عـرضٍ فإنـه يُسـأل عنـه يـوم القيامة ؛ فعـن أبي بكـرة ڤ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قـال: ))إنَِّ دِمَاءَكُـمْ وَأَمْوَالَكُـمْ  وَأَعْرَاضَكُـمْ حَـرَامٌ عَلَيْكُـمْ كَحُرْمَـةِ يَوْمِكُـمْ هَـذَا، 
كُمْ فَيَسْـأَلُكُمْ عَنْ أَعْاَلكُِمْ ، فَاَ  فِ بَلَدِكُمْ هَذَا، فِ شَـهْرِكُمْ هَذَا، وَإنَّكم سَـتَلْقَوْنَ رَبَّ

جـاه في »الصحيحين« . بُ بَعْضُكُـمْ رِقَابَ بَعْضٍ((]]] خرَّ ـارًا يَـرِْ تَرْجِعُـوا بَعْـدِي كُفَّ

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : وكل صاحـب وليـة عامـة أو خاصـة يُسـأل عنهـا يـوم 
كُمْ  القيامـة ؛ ففـي »الصحيحيـن« عـن عبـد الله بـن عمـر ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: ))كُلُّ
جُـلُ رَاعٍ فِ  كُـمْ مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ ، الِإمَـامُ رَاعٍ وَمَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ ، وَالرَّ رَاعٍ وَكُلُّ
رَعِيَّتهَِـا،  عَـنْ  وَمَسْـئُولَةٌ  زَوْجِهَـا  بَيْـتِ  فِ  رَاعِيَـةٌ  وَالَـرْأَةُ  رَعِيَّتـِهِ،  عَـنْ  ومَسْـئُولٌ  أَهْلِـهِ 
كُمْ مَسْـئُولٌ عَنْ  كُـمْ رَاعٍ وَكُلُّ وَالـَادِمُ رَاعٍ فِ مَـالِ سَـيِّدِهِ وَمَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ ، أَلاَ كُلُّ

رَعِيَّتـِهِ((]3] .

]]] رواه الترمذي )6]4](، وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )946(.
]]] رواه البخاري )67(، ومسلم )679](.

]3] رواه البخاري )٨93(، ومسلم )9]٨](.
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أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : وممـا يسـأل عنـه العبـد يـوم القيامـة هـذا النعيـم الـذي منَّ 
الله عليـه بـه في هـذه الحيـاة مـن مسـكنٍ أو مركـبٍ أو مطعـمٍ أو مشـربٍ أو ملبس، وقد 

ـا نَزَلَ قـول الله تعالـى: ڈ ہ  ھ   امِ ڤ لَمَّ بَيْـرِ بْـنِ العَـوَّ جـاء في الحديـث عَـنْ الزُّ
ھ  ھ  ھ  ڈ ]التكاثـر: ٨[، قَـالَ قلـت : »يَا رَسُـولَ اللهِ وَأَيُّ النَّعِيمِ نُسْـأَلُ عَنهُْ، 

وَإنَِّمَـا هُمَا الأسَْـوَدَانِ التَّمْـرُ وَالمَاءُ؟«.

هُ سَيَكُونُ((]]].  قَالَ: ))أَمَا إنَِّ

 وإذا كان سـيكون -عبـاد الله- أي السـؤال عـن هـذا النعيـم وإن قـلّ وإن كان تمـرًا 
ـع عليـه في النعيـم والعطـاء مـن مسـكنٍ واسـع ومركـب مريح  ومـاء ، فكيـف بمـن وسِّ
ومطاعم ومشـارب متنوعات ؛ فإن كل ذلك -عباد الله- يُسـأل عنه العبد يوم القيامة.

معاشـر المؤمنيـن : مـن علـِم أنـه واقف بين يـدي الله وأن الله جل في عاه سـائله عما 
م في هـذه الحيـاة فليعـد للمسـألة جوابـا ، وليكن الجـواب صوابا ، ومـا التوفيق إل  قـدَّ

بالله وحده ، وفَّقنا الله أجمعين لحُسـن العمل وحسـن السـتعداد ليوم السـؤال .

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه 
يغفـر لكم إنه هـو الغفور الرحيم.

]]] رواه الترمذي )3356(، وابن ماجه )5٨]4(، وحسنه الألباني في »صحيح ابن ماجه« )4٨]4(.
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الخطبة الثانية : 

الحمـد لله كثيـرا ، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً 
عبـده ورسـوله ؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن . أمـا بعـد أيهـا 

المؤمنـون عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى .

ـرة ما لم  عبـاد الله : مـن كان مـن النـاس مفرطًـا مضيِّعا فـإن الفرصة أمامه مهيأة وميسَّ
تغرغـر روحـه وما لم تطلع الشـمس مـن مغربها .

عبـاد الله : ليتـدارك كل مفـرطٍ قبل الفـوات ، وليغْنم عمره قبل الموت ؛ فإن الفرصة 
ـل المـرء فلربمـا داهمـه المـوت فنـدم ندامـةً عظيمـة ، ومـن  ف وأجَّ سـانحة ، وإذا سـوَّ
أحسَـن فيمـا بقـي مـن حياتـه وإن قـلّ غُفـر له ما أمضـاه في حياتـه وإن كثُـر ، وتأملوا في 
هـذا البـاب قصـة عظيمـة مفيـدة رواهـا أبـو نعيـم في كتابـه »الحليـة« »قـال الفضيـل بن 

عيـاض لرجـل كـم أتت عليك؟ قال سـتون سـنة.

 قال: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ.

 فقال الرجل: يا أبا علي ڈ ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڈ.

 قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟

 قال الرجل قلت: ڈ ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڈ.

 قال الفضيل: تعلم ما تفسيره؟

 قال الرجل: فسره لنا يا أبا علي.
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 قـال قولـك: ڈ ڄ     ڄ ڈ تقـول: أنـا لله عبـد وأنـا إلـى الله راجـع؛ فمـن علـم أنـه عبـد 
لله وأنـه إليـه راجـع فليعلـم بأنـه موقوف، ومـن علم بأنه موقـوف فليعلم بأنه مسـئول، 

ومـن علـم أنه مسـئول فليعـد للسـؤال جوابا.

 فقال الرجل: فما الحيلة؟

 قال: يسيرة.

 قال: ما هي؟

 قـال: تحسـن فيمـا بقـي يغفـر لـك مـا مضـى ومـا بقـي، فإنـك إن أسـأت فيمـا بقـي 
أخـذت بمـا مضـى ومـا بقـي«]]].

اللهـم يـا رب العالميـن وفقنـا أجمعيـن للتوبـة النصـوح يـا ذا الجـال والإكـرام ، 
وهيـئ لنـا مـن أمرنـا رشـدا ، وأصلح لنا شـأننا كلـه ، ول تكلنا إلى أنفسـنا طرفة عين .

❒❒❒❒❒❒❒

]]] »حلية الأولياء« )٨/3]](.



يوَْمُ الْقِيَامَة]]]

إنَّ الحمـد لله؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه، 
وأشـهد أن ل إلـه إل الُله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله، 

صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن. 

أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون: اتقـوا الله ، وتـزودوا ليـوم اللقـاء؛ يـوم الوقـوف بيـن يدي الله 
ڈ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڈ ]النجـم:]3].  

أيهـا المؤمنـون : روى البخـاري ومسـلم في »صحيحيهمـا« عـن ابـن عبـاس ڤ 
كُمْ مُاَقُـو اللهَِّ حُفَاةً عُرَاةً  قـال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُـبُ عَلَى المِنبَْرِ يَقُـولُ: »إنَِّ

غُرْلًا«]]].
]]] خطبة جمعة بتاريخ / 9-6-437] هـ

]]] رواه البخاري )5]65(، ومسلم )٨60](.
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 وجـاء في »الصحيـح« مـن حديـث أم المؤمنين عائشـة ڤ قالت: سَـمِعْتُ رَسُـولَ 
اسُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ حُفَـاةً عُـرَاةً غُرْلًا«. ـرَُ النّـَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  يَقُـولُ: »يُْ

جَالُ جَمِيعًا يَنظُْرُ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ؟!«.  قُلْتُ: »يَا رَسُولَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّ

 قَالَ: »يَا عَائِشَةُ الْأمَْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنظُْرَ بَعْضُهُمْ إلَِ بَعْضٍ«]]].

أيهـا المؤمنـون : مـا أحـوج العبـاد في الخطـب العامـة والمواعـظ ومجالـس التذكيـر 
ـروا بيـوم الماقـاة -ماقـاة الله جـل في عـاه- ليسـتعدوا لذلـك اليـوم  إلـى أن يذكَّ
وليتـزودوا لـه بخيـر زاد ، فـإن النـاس -عبـاد الله- إذا غفلـوا عـن ذلـك اليـوم ألهتهـم 

الدنيـا بمتعهـا الزائلـة وزخرفهـا الفـان عـن السـتعداد ليـوم المعـاد.

عبـاد الله: ويـوم القيامـة يوم عظيم فيه أهوالٌ جسـام ومواقف عظام سـيُعاينها العباد، 
ومبـدأ ذلـك -عبـاد الله- نفخـةٌ واحـدة يؤمـر بهـا الملك الموكـول بالنفـخ في الصور ، 
فيُصعـق العبـاد ول يبقـى أحـدٌ مـن النـاس به حيـاة ويتكاملـون موتى، ثم مـن بعد هذه 

النفخـة بأربعيـن تكـون نفخةٌ أخـرى يقوم الناس علـى إثْرها لـرب العالمين.

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ڈ  تعالـى:  الله  قـال   
ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

]ق:]44-4] . ڈ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

 قـال الله : ڈ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ڈ   أي القبـور ڈ ې   ې  
ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  
ئې  ئې  ئې  ئى      ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   

]]] رواه مسلم )٨59](.
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بج  بح  بخ  بم  بى     بي  تج  تح  ڈ ]يـس:]53-5] .

النـاس ويُنشـرون مـن قبورهـم  الثانيـة يقـوم  النفخـة  إثـر هـذه  العبـاد: وعلـى  أيهـا 
للوقـوف بيـن يـدي الله  علـى أرض المحشـر: ڈ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

. ]إبراهيـم:4٨]  ڈ  ہ 

يقـف النـاس علـى أرضٍ عفـراء ل ارتفـاع فيها ول انخفـاض، مسـتويةً ل جبال فيها 
ول أشـجار، يومًـا كان مقـداره خمسـين ألـف سـنة، ومـاذا يقـارن ذلـك اليـوم بأيـام 

الدنيـا مهمـا طـال عمـر الإنسـان فيهـا!! .

أيها العباد: وفي تلك الأرض -أرض المحشـر- تدنو الشـمس من رؤوس الخائق 
هـا وقربهـا منهـم علـى مقـدار ميـل، روى مسـلم في »صحيحـه« من  حتـى تكـون في دنوِّ
ـمْسُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ  حديـث المقـداد بـن الأسـود ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »تُدْنَى الشَّ
ـمْ فِ الْعَرَقِ؛  اسُ عَىَ قَـدْرِ أَعْاَلِِ الْلَْـقِ حَتَّـى تَكُـونَ مِنهُْـمْ كَمِقْـدَارِ مِيـلٍ، فَيَكُـونُ النّـَ
فَمِنهُْـمْ مَـنْ يَكُـونُ إلَِ كَعْبَيْـهِ، وَمِنهُْـمْ مَـنْ يَكُـونُ إلَِ رُكْبَتَيْهِ، وَمِنهُْمْ مَـنْ يَكُونُ إلَِ 

حَقْوَيْـهِ، وَمِنهُْـمْ مَـنْ يُلْجِمُـهُ الْعَـرَقُ إلِْجاَمًا، وَأَشَـارَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيَِـدِهِ إلَِ فيِهِ«]]] .

ن ذلـك اليوم على أهل الإيمـان مع طول مدته   وجـاء في الحديـث أن الله  يهـوِّ
وفداحـة أمـره فيكون لهم كما بين صاتي الظهر والعصر في خفته ويُسـره وسـهولته.

أيهـا العبـاد: وفي القـرآن آيـات كثيـرة تجلِّـي للعبـاد يـوم القيامـة وتبيـن لهـم أهوالهـا 
وأحوالهـا ليتنبَّـه العبـاد وليسـتعدوا لذلـك اليـوم ، بـل في القـرآن سـورٌ أُخلصـت لبيان 
ذلـك اليـوم وإيضـاح أمـره كأنـه رأي العيـن ؛ روى الإمـام أحمـد والترمـذي وغيرهما 

]]] رواه مسلم )٨64](.
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ـهُ رَأْيُ عَـنٍْ فَلْيَقْـرَأْ:  هُ أَنْ يَنظُْـرَ إلَِ يَـوْمِ القِيَامَـةِ كَأَنَّ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »مَـنْ سََّ
تْ«]]] ، وهـذه السـور  ـاَءُ انْشَـقَّ ـاَءُ انْفَطَـرَتْ، وَإذَِا السَّ رَتْ، وَإذَِا السَّ ـمْسُ كُـوِّ إذَِا الشَّ
الثـاث -عبـاد الله- فيهـا تفصيـات عظيمـة لأهـوال ذلـك اليـوم وأحوالـه، والقـرآن 
مشـتملٌ في مواضـع كثيـرة منـه بـل ل تـكاد تقرأ سـورةً مـن القـرآن إل وترى فيهـا ذكرًا 

لذلـك اليـوم وشـيئًا مـن تفاصيله.

أيهـا العبـاد: لنكـن علـى ذكرٍ دائم لهـذا اليوم العظيـم مبدئه ومآل العباد فيـه؛ فالمبدأ 
نفخـة، والمـآل إما إلى الجنـة أو إلى النار. 

  وتأمـل سـياقًا عظيمًـا في القرآن الكريم يجلِّي هذا المبـدأ والمنتهى، يقول الله
في آخـر سـورة الزمـر: ڈ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  
ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
چ              ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ     ڦ  
ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ھے   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ  
ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ  
ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  
ٻ   ٱ   ئى    ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ       ئۇ      ئۇ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

]]] رواه الترمذي )3333(، وأحمد )4٨06(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )93]6(.
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ڈ. ٿ   

أيهـا العبـاد: في ذلـك اليـوم العظيـم يـوم يُحشـر العبـاد ويقفـون ذلك اليـوم العصيب 
العظيـم وتدنـو منهـم الشـمس فيفـزع النـاس طالبيـن مـن الأنبيـاء أن يشـفعوا لهم عند 
الله بـأن يبـدأ بالجـزاء والحسـاب، وكلمـا أتـوا نبيًـا اعتـذر وأحالهـم إلـى آخـر، إلى أن 
يحيلهـم عيسـى ڠ  إلـى محمـد صلى الله عليه وسلم فيقـول: »أنـا لـا« ويخـر سـاجدًا تحـت عـرش 
الرحمـن، ويحمـد الله بمحامـد يعلِّمـه الله إياهـا في ذلـك الوقـت، ثـم يقـول الله لـه: 
  الـرب  يجـيء  وحينئـذ  ع«]]]،  تشـفَّ واشـفع   ، تُعطـه  وسـل   ، رأسـك  »ارفـع 

ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ڈ  العبـاد  بيـن  للفصـل 
قيـن بالعبـاد  ڈ ئو  ئۇ    ئۇ ڈ  ]الفجـر:]]-3]]  ئو  ڈ  أي صفـوف مطوِّ
وجـاء في في الحديـث أن الـذي يـأتي بهـا مائكـة يأمرهم الله  بسـحبها إلى أرض 
مَ يَوْمَئِذٍ لَاَ  المحشـر ، يقـول  كما في »صحيح مسـلم«: »يُؤْتَـى بجَِهَنّـَ

ونَـَا«]]] . سَـبْعُونَ أَلْـفَ زِمَـامٍ، مَـعَ كُلِّ زِمَـامٍ سَـبْعُونَ أَلْـفَ مَلَـكٍ يَُرُّ

أيهـا العبـاد: مـا أحوجنـا إلـى التأمـل في تفاصيـل يـوم القيامـة لنسـتعد لذلـك اليـوم 
ولنتـزود لـه بخيـر زاد، ڈ تي  ثج            ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  

]الكهـف:0]]]. ڈ  سج  

اللهـم أصلـح لنـا ديننـا الذي هـو عصمة أمرنـا ، وأصلح لنـا دنيانا التي فيها معاشـنا، 
وأصلـح لنـا آخرتنـا التـي فيهـا معادنـا ، واجعـل الحيـاة زيادةً لنـا في كل خيـر والموت 

راحـة لنا من كل شـر.

]]] رواه البخاري )]]47(، ومسلم )93](.
]]] رواه مسلم )]٨4](.
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 أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هـو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله كثيـراً، وأشـهد أن ل إلـه إل الُله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً 
عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

 أما بعد:

 أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه.

أيها المؤمنون: إن أهل الإيمان في إيمانهم باليوم الآخر على درجتين:

الدرجـة الأول : درجـة الإيمـان الجـازم الذي ل شـك فيه ول ريـب، وهذه الدرجة 
ل قبـول لعمـل عامـلٍ إل بهـا، فـإن الديـن يقـوم علـى أصـول ، منهـا الإيمـان باليـوم 

الآخـر، ومـن كفـر بشـيء مـن أصـول الإيمان أو شـك فيه بطـل عمله وحبـط: ڈ ی  
ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  ڈ  ]المائـدة:5] .

و قـال الله : ڈ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې   ې  ې  
الإيمـان  مـن أصـول  بشـيء  أو  برسـوله  أو  بـالله  فالكفـر  ]التوبـة:45[،  ڈ  ى  

محبـط لأعمـال كلهـا .

فهـي درجـة الإيمـان الراسـخ؛ وهـي درجـة أهـل  وأمـا الدرجـة الثانيـة عبـاد الله: 
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الإيمـان الكامـل، وهـم مـن يسـتحضرون هذا الأصـل العظيم في حركاتهم وسـكناتهم 
وفيمـا يأتـون ويـذرون، فهـم في كل أعمالهـم مشـفقين مـن يـوم البعـث ويـوم اللقـاء، 
ولهـذا حسُـنت أعمالهـم وطابت قلوبهـم وزكت أخاقهم وتنافسـوا في رفيع الأعمال 

وطيِّبها.

د الإيمـان في قلوبنا، وأن  وإنـا لنسـأل الله  أن يوقـظ قلوبنـا بالإيمـان، وأن يجـدِّ
يصلـح أحوالنـا كلهـا، وأن يهدينـا إليه صراطا مسـتقيما.

❒❒❒❒❒❒❒



تطََايرُ الصُّحُف]]]

إنَّ الحمد لله؛ نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلل فا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إله إل الله وحده ل شـريك له، وأشـهد أنَّ محمداً عبده ورسـوله، وصفيُّه وخليله، 
وأمينـه علـى وحيـه، ومبلِّـغ النـاس شـرعه، مـا تـرك خيـرًا إل دلَّ الأمـة عليه، ول شـرًا 

إل حذرهـا منـه؛ فصلوات الله وسـامه عليـه وعلى آله وصحبـه أجمعين. 

أما بعد:

ڈ  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ڈ   أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى، 
]البقـرة:]٨][ فيـه توفيـةٌ للمـرء بعمله خيره وشـره صالحه وسـيئه في كتـابٍ جامع ل 
يغـادر صغيـرة ول كبيـرة مـن أعمـال العبـد إل أحصاهـا ثم يـوفى عمله يـوم وقوفه بين 

. يـدي الله

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 5-4-437] هـ



66 ة يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

أيهـا المؤمنـون عباد الله: إنَّ من العلوم الضرورية للعبد في هذه الحياة؛ علم الآخرة، 
علـم الجـزاء والحسـاب، علـم الوقوف بين يـدي الله جل في عاه، ومـا يكون في ذلك 
اليـوم مـن أهـوالٍ وأحـوال وأمـور ينبغـي علـى العبـد أن يكـون علـى علـم بهـا ودرايـة 
ليعـد لذلـك اليـوم عدتـه وليهيـئ لـه عملـه، ولئـا ينـدم في موطـن ل ينفـع فيـه النـدم: 

ڈٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڈ ]البقـرة:97]].

العبـاد وصحائـف  أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وإن مـن أمـور الآخـرة نشـر دواويـن 
أعمالهـم التـي أتـت علـى أعمالهـم كلهـا كتابـة فـا تخـرم ول تُنقـص من عمـل المرء 
نـة في كتـابٍ يلقـاه العبـد يـوم  مـه شـيئا، بـل كل الأعمـال تكـون مسـطرة مدوَّ الـذي قدَّ

القيامـة يـوم وقوفـه بيـن يـدي الله جـل في عـاه.

أيهـا المؤمنـون : وهـذا الكتـاب -كتـاب العبـد- منشـورٌ في هـذه الحيـاة تكتـب فيـه 
المائكـة أعمـال العبـد كلهـا، فـإذا مـات العبـد طُـوي كتابـه وطُويـت صحيفـة عمله، 
م في هـذه الحياة  فـإذا بُعـث يـوم القيامـة نُشـر لـه الكتـاب ورأى عملـه حاضـرا ومـا قـدَّ
يـوم  أي  ]التكويـر:0][  ڃڈ  ڃ   ڈڄ    : الله  قـال  كمـا  بـارزا 

الوقـوف بيـن يـدي الله جـل في عـاه.

 وقـال الله تعالـى ڈ ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   
ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڈ  ]الإسـراء:3]-4]].

 قال الحسن البصري $:» قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك«]]].
]]] »تفسير الإمام الطري«)7]/400(.

ــك   ــك صحيفت ــطت ل ــن آدم، بس ــا اب ــري ڈ ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ڈ ] ق: 7] [، ي ــن البص ــا الحس و» ت
ــظ  ــك فيحف ــن يمين ــذي ع ــا ال ــارك فأم ــن يس ــر ع ــك والآخ ــن يمين ــا ع ــان، أحدهم ــكان كريم ــك مل ووكل ب
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أيهـا المؤمنـون: وهـذا الكتـاب الـذي يُنشـر يـوم القيامـة يقـرؤه كل امرئ سـواءً كان 
قارئـا أو غيـر قارئ.

معاشـر المؤمنيـن: إنَّ يـوم القيامـة يومٌ تتطايـر فيه صحف الأعمـال ودواوينها، فكلٌ 
ـى كتابـه وكلٌ يجـد عملـه مستنسـخًا مكتوبـا: ڈ ې  ې        ې   ې  ىى  ئا  ئا           يلقَّ

ئە   ئە  ئو             ئو  ڈ ]الجاثيـة:9]].

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وفي ذلـك اليوم العصيب ينقسـم الناس في أمـر الكتاب إلى 
قسمين: 

ـى كتابـه بيمينـه فيفـرح فرحًـا ل نظيـر لـه ويسـعد سـعادةً عظيمـة لأن  ❍ قسـمٌ يلقَّ
تلقـي الكتـاب باليميـن عَلَـم السـعادة ودليـل الفـوز. 

وقسـمٌ يـا معاشـر المؤمنيـن يعطون كتبهم بشـمائلهم مـن وراء ظهورهم خزيًا  ❍
لهم ونـكالً وفضيحة وخيبة وخسـرانا.

ڱ        ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ      گ   گ   گ   ک   :ڈ  الله  قـال 
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې             ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو        
ئح   ئج    ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ  
حســناتك، وأمــا الــذي عــن يســارك فيحفــظ ســيئاتك، فاعمــل  مــا شــئت، أقلــل أو أكثــر، حتــى إذا مــت طويت 

صحيفتــك فجعلــت في عنقــك معــك في قــرك، حتــى تخــرج يــوم القيامــة كتابًــا تلقــاه منشــورًا ڈ ھ  ے      
ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڈ قــد عــدل -والله  - عليــك مــن جعلــك حســيب نفســك.

 )علق الإمام ابن كثير $( هذا من حسن  كام الحسن $«»تفسير القرآن العظيم« )5/]5(.
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ثم   ثج   تي   تى   تم   تخ   تح          تج    بي   بى   بم   بخ   بح   بج   ئي   ئى   ئم  
ثى  ثي  جح  جم  حج   ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ   پ  پ     پ  پ       ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   

]الحاقـة:٨]-37]. ٺڈ 

أيهـا المؤمنـون: النـاس في هـذه الحيـاة في سـير وكـدح وعمـل، ويـوم القيامـة يـوم 
التوفيـة والحسـاب، توفيـة كل عامـلٍ بمـا عمـل:  ڈ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
]طـه:5]].  ڈ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ،  ڈ  ]النجـم:]3[  ڈ  ڳ  ڱ   ڱ  

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   ڄ      ڄ   ڄ   ڦ    ڈ   : الله  يقـول 
چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     ڈ   ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ          ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ    ڱ    

ڱ   ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ    ہ   ڈ ]النشـقاق:5-6]].

فانظـروا يـا معاشـر المؤمنيـن إلى هذا الخـزي والنكال؛ يؤتى كتابه بشـماله من وراء 
ظهـره تُلـوى يـده وراء ظهـره ويعطـى كتابـه بهـذه الصفـة خزيًـا لـه ونـكال، بخـاف 
فه يـوم القيامة  فه الله في هـذه الحيـاة الدنيـا بالإيمـان والطاعـة وشـرَّ المؤمـن الـذي شـرَّ
بهـذا السـرور العظيـم فيلقـى كتابـه بيمينـه مـن أمامـه في صـورةٍ مشـرفة وهيئـةٍ مفرحـة 

مبهجة. وحـالٍ 

ه وكرمـه بالأعمـال الصالحـات والطاعـات الزاكيـات  مـنَّ الله علينـا أجمعيـن بمنّـِ
والتوفيـق يـوم العـرض عليـه بـأن نؤتـى كتبنـا باليميـن . 

اللهـم ل تخزنـا يـوم الديـن، اللهـم ل تخزنـا يـوم العرض عليـك، اللهـم وأصلح لنا 
شـأننا كلـه ول تكلنـا إلى أنفسـنا طرفـة عين.
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أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والمـن والعطـاء ، أحمـده جـل في عـاه 
حمـدًا كثيـرًا طيبـا مبـاركا فيـه، أحمـده سـبحانه حمـد الشـاكرين، وأثنـي عليـه ثنـاء 
الذاكريـن، وأشـهد أن ل إلـه إل الُله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده 

ورسـوله؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

أما بعد :

عبـاد الله اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه في السـر والعانيـة والغيـب والشـهادة مراقبـة عبدٍ 
يعلـم أن ربَّـه يسـمعُه ويـراه، وتذكـروا دومـا الوقوف بين يـدي الله، والجـزاء وأهواله، 
ويـوم القيامـة وأحوالـه، وتوهمـوا أنفسـكم وتخيلـوا حالكـم وقد وقفتم بيـن يدي الله 
تُعرضـون عليـه صفـا محاسِـبًا لكم علـى أعمالكم كلهـا في يوم الجزاء والحسـاب، في 
يـومٍ يلقـى كل عامـل عملـه ويوفى حسـابه؛ فليعمـل المرء لذلـك اليوم عمـاً ل يكون 
فيـه ندامـة بـل يكـون له فيه الفرح والسـرور والسـعادة والراحـة، وليحذر مـن التفريط 

والتسـويف فـإن العاقبـة وخيمة والمغبَّة جسـيمة والخـزي عظيم .

 أعاذنـا الله أجمعيـن مـن خـزي يـوم الديـن، اللهـم ل تخزنـا يـوم يبعثـون، اللهـم ل 
تخزنـا يـوم يبعثـون، ڈ ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڈ.



الْحَوْضُ الْمَوْرُود]]]

إنَّ الحمـد لله ؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه ، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه ، 
وأشـهد أن ل إله إل الُله وحده ل شـريك له ، وأشـهد أنَّ محمداً عبده ورسـوله ، بلَّغ 
الرسـالة ، وأدى الأمانـة ، ونصـح الأمـة ، وجاهـد في الله حـق جهاده حتى أتـاه اليقين، 
رهـا منـه ؛ فصلـوات الله وسـامه  مـا تـرك خيـرًا إل دل الأمـة عليـه ، ول شـرًا إل حذَّ

عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين . 

أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون: اتقـوا الله تعالـى ، وراقبـوه جـل في عـاه مراقبـة مـن يعلـم أن ربَّـه 
يسـمعُه ويـراه . 

 ، الله  رضـوان  إلـى  يبلـغ  زادٍ  خيـرُ  هـي    الله  تقـوى  أن  الله  رعاكـم  واعلمـوا 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / ]-6-437] هـ
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ڈ  ڦ   ڦ   ڦ    ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ڈ  تعالـى:  الله  قـال 
 . ]البقـرة:97]] 

أيهـا المؤمنـون : إن العبـد كلمـا ازداد علمًـا بأمـور الآخـرة وتفاصيلهـا في ضـوء مـا 
جـاء في كتـاب الله وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم  ازداد نصحًـا لنفسـه واسـتعدادًا لذلك اليـوم العظيم 
مـن  الإيمـان  لأهـل  فيـه    الله  أعـدَّ  وبمـا  وشـدائده،  وأهوالـه  بمواقفـه 

المكرمـات العظيمـة والخيـرات العميمـة والفضائـل التـي ل تعـد ول تحصـى .

أيهـا العبـاد : مـن شـدائد ذلـك اليـوم أنَّ النـاس يـوم البعـث يـوم القيـام مـن القبـور 
يقفـون عطاشًـا اشـتد بهـم العطـش واشـتدت بهـم الحاجـة إلـى المـاء في أمرٍ وشـدة لم 
يسـبق لهـم نظيرهـا، وهـذا العطـش الـذي يصاحبهـم وقيامهـم مـن القبـور ينبغي على 

العبـد أن يهيـئ نفسـه لـه .

ـبون لأمر العطـش ويعدون له عدته   أرأيتـم -أيهـا المؤمنـون- كيف أن الناس يتحسَّ
ويخافـون مـن هوله وشـدته، لأن العطـش ل يُحتمل بل هو مهلكـة وأيما مهلكة! 

وبينـا العبـاد في عرصـات يـوم القيامـة وقد اشـتد بهم عطشـهم وعظم خطبهـم إذا فيه 
حـوضٌ مـورود أل مـا أهنـأه! أل مـا أجملـه! أل مـا أعظـم هنـاءة من شـرب منه شـربةً 
في عطـش شـديد! وحاجـة ماسـة ل يظمـأ العبد بعدها أبدا، فإذا شـرب المـاء فيما بعد 

ل يشـربه للـري ودفـع العطش وإنما يشـربه للهنـاءة واللذة.

أيهـا المؤمنـون : لقـد تكاثـرت الأحاديث بل تواترت عن نبينـا صلى الله عليه وسلم  في ذكر الحوض 
المـورود]]]؛ ذِكـر سـعَته وحاوته وطيب رائحتـه وجمال منظره وبهـاء كيزانه وكثرتها 

ــرةٌ  ــا صلى الله عليه وسلم متوات ــوض نبيِّن ــثُ ح ــه الله: »أحادي ــدر حفظ ــاد الب ــن العب ــد المحس ــة عب ــيخنا العام ــال ش ]]] ق
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ته ناصح لنفسـه. حثًّـا للعبـاد وتشـويقًا لأمة وترغيبًا في هـذا الخير الذي ل يفوِّ

 ولقـد تواتـرت الأحاديـث عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم في شـأن الحوض المـورود رواها عنه 
 جمـعٌ مـن الصحـب الكـرام يزيد عددهم علـى الأربعيـن صحابيًا في 

الصحيحيـن وغيرهما .

ومـن هـذه الأحاديـث -أيها العباد- ما رواه الإمام مسـلم في كتابه »الصحيح«  ❍
من حديث أنس ڤ قال: »بَيْناَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ بَنَْ أَظْهُرِنَا إذِْ أَغْفَى إغِْفَاءَةً 

ـاً، فَقُلْناَ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُـولَ اللهِ ؟ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَـهُ مُتَبَسِّ

 قَالَ: »أُنْزِلَتْ عَيََّ آنفًِا سُورَةٌ ؛ فَقَرَأَ: ڈ ڎ    ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  ک    ڈ، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ 

الْكَوْثَرُ؟ مَا 

 فَقُلْناَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

تيِ  ـهُ نَـْرٌ وَعَدَنيِـهِ رَبِّ ، عَلَيْـهِ خَـيْرٌ كَثـِيٌر، هُـوَ حَـوْضٌ تَـرِدُ عَلَيْـهِ أُمَّ  قَـالَ: فَإنَِّ
تيِ. ـهُ مِـنْ أُمَّ ، إنَِّ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، آنيَِتُـهُ عَـدَدُ النُّجُـومِ، فَيُخْتَلَـجُ الْعَبْـدُ مِنهُْـمْ، فَأَقُـولُ: رَبِّ

عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، أورد البخــاري رحمــه الله  في بــاب: )في الحــوض(، مــن كتــاب الرقــاق مــن صحيحــه 
منهــا تســعة عشــر طريقــا مــن )6575 ـ 6593(، وذكــر الحافــظ في )الفتــح( أنَّ الصحابــةَ فيهــا يزيــدون علــى 
خمســين صحابيًّــا، ذكــر خمســة وعشــرين منهــم نقــاً عــن القاضــي عيــاض، وثاثــة نقــاً عــن النــووي، وزاد 
ــر  ــن كثي ــامُ اب ــا )]]/46٨ ـ 469(، وأورد الإم ــين صحابيًّ ــى الخمس ــزادوا عل ــك، ف ــن ذل ــا م ــا قريب عليهم
ــة  ــا)]/9] ـ 65(، ذكرهــا بأســانيد الأئمَّ في كتــاب النهايــة أحاديــثَ الحــوض عــن أكثــر مــن ثاثيــن صحابيًّ

جوهــا غالبــا «»قطــف الجنــى الــداني« )ص36](. الذيــن خرَّ
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 فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ«]]].

وروى البخـاري ومسـلم عـن عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص ڤ قـال: قـال  ❍
الْـوَرِقِ،  مِـنَ  أَبْيَـضُ  وَمَـاؤُهُ  سَـوَاءٌ،  وَزَوَايَـاهُ  شَـهْرٍ،  مَسِـيَرةُ  »حَـوْضِ  رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
بَ مِنـْهُ فَـاَ يَظْمَـأُ  ـاَءِ، فَمَـنْ شَِ وَرِيُـهُ أَطْيَـبُ مِـنَ الْسِْـكِ، وَكِيزَانُـهُ كَنجُُـومِ السَّ

أَبَـدًا«]]]. بَعْـدَهُ 

وروى البخـاري ومسـلم عـن سـهل بن سـعد ڤ قال: قال النبـي صلى الله عليه وسلم: » إنِِّ  ❍
دَنَّ عَـيََّ  بَ لَمْ يَظْمَـأْ أَبَـدًا، لَـيَرِ بَ، وَمَـنْ شَِ فَرَطُكُـمْ عَـىَ الحَـوْضِ، مَـنْ مَـرَّ عَـيََّ شَِ

ـالُ بَيْنـِي وَبَيْنهَُـمْ«]3]. أَقْـوَامٌ أَعْرِفُهُـمْ وَيَعْرِفُـونِ، ثُـمَّ يَُ

وروى مسلم عَنْ أَبيِ ذَرٍّ ڤ قَالَ: »قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا آنيَِةُ الْحَوْضِ؟« ❍

ـاَءِ وَكَوَاكِبهَِا،  دٍ بيَِـدِهِ لَآنيَِتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّ ـذِي نَفْـسُ مُمََّ  قَـالَ: »وَالَّ
بَ مِنهَْـا لَمْ يَظْمَـأْ آخِـرَ مَـا عَلَيْـهِ،  ةِ مَـنْ شَِ يْلَـةِ الُْظْلِمَـةِ الُْصْحِيَـةِ، آنيَِـةُ الْجَنّـَ أَلَا فِ اللَّ
بَ مِنهُْ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْـلُ طُولهِِ، مَا بَنَْ  ةِ، مَـنْ شَِ يَشْـخَبُ فيِـهِ مِيزَابَـانِ مِـنَ الْجَنّـَ

بَـنِ، وَأَحْىَ مِنَ الْعَسَـلِ«]4]. نَ إلَِ أَيْلَـةَ، مَـاؤُهُ أَشَـدُّ بَيَاضًـا مِنَ اللَّ عَـاَّ

وروى البخـاري و مسـلم عـن أَسْـمَاءَ بنِـْتِ أَبـِي بَكْـرٍ ڤ قالت: قَالَ رَسُـولُ  ❍
اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنِِّ عَـىَ الْحَـوْضِ حَتَّـى أَنْظُـرَ مَـنْ يَـرِدُ عَـيََّ مِنكُْـمْ، وَسَـيُؤْخَذُ أُنَـاسٌ دُونِ، 

تـِي. ي وَمِـنْ أُمَّ فَأَقُـولُ: يَـا رَبِّ مِنّـِ

]]] رواه مسلم )400(.
]]] رواه البخاري )6579(، ومسلم )]9]](.
]3] رواه البخاري )65٨3(، ومسلم )90]](.

]4] رواه مسلم )300](.
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 فَيُقَالُ: أَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ وَاللهِ مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَىَ أَعْقَابِِمْ«.

ا نَعُـوذُ بكَِ أَنْ   قَـالَ: فَـكَانَ ابْـنُ أَبـِي مُلَيْكَـةَ وهـو مـن رواة الحديـث يَقُـولُ: »اللهُـمَّ إنَِّ
نَرْجِـعَ عَلَـى أَعْقَابنِـَا أَوْ أَنْ نُفْتَـنَ عَـنْ دِيننَِا«]]].

أيهـا المؤمنـون: هـذه بعـض أحاديـث النبـي صلى الله عليه وسلم في ذكـر صفـة الحـوض مـن حيـث 
 ، سـعته وعـدد كيزانـه وحاوتـه وطعمـه إلـى غير ذلـك مما ذكـر نبينا
ويـأتي هـذا الحـوض في مقـام عصيـب وموقف شـديد ينبغي على كل ناصح لنفسـه أن 

يهيـئ لذلـك اليـوم عدته . 

والعـدة أيهـا العبـاد: لـزوم السـنة، والتمسـك بهـدي النبـي ، والبُعـد 
عـن الأهـواء والبـدع فإنهـا مرديـةٌ لأهلهـا مهلكـةٌ لهـم في الدنيـا والآخـرة، وهـي مـن 

أعظـم موجبـات الحرمـان، ومـن أعظـم أسـباب الخـذلن.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: لقـد جعـل الله للعبـاد في هـذه الحيـاة الدنيـا مـوردًا عذبـا 
ومنهـاً صافيـا؛ أل وهـو سـنة النبي الكريـم ، فمن ورد السـنة في هذه 
الحيـاة وكان مـن أهلهـا ونهـل مـن معينهـا أورده الله سـبحانه يـوم القيامـة الحـوض 

المـورود ليشـرب منـه شـربة هنيئـة ل يظمـأ بعدهـا أبـدا.

نسـأل الله جـل في عـاه بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا أن يوفقنـا أجمعيـن للـزوم 
السـنة والتمسـك بهـا، ونسـأله جـل في عـاه أن يوردنـا أجمعيـن حـوض نبينـا محمـد 

صلى الله عليه وسلم، وأن يسـقينا مشـربًا هنيئـا ل نظمـأ بعـده أبـدا.

 أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه  غفور رحيم.
]]] رواه البخاري )6593(، ورواه مسلم )93]](. 
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الخطبة الثانية :

الحمـد لله كثيـراً، وأشـهد أن ل إلـه إل الُله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً 
عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

 أما بعد:

 عباد الله: اتقوا الله تعالى، وراقبوه في السر والعانية والغيب والشهادة.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: ومن الأمور التي جديرٌ بالمؤمـن أن يُعنى بها في هذا المقام 
-مقـام الحـوض المـورود- أن يكثـر من الدعاء والسـؤال، سـؤال الله جل في عاه مع 
الإلحـاح والصـدق في الدعـاء فـإن الله  ل يخيّـب مـن دعـاه ول يـرد مـن ناجـاه، 

وهـو القائـل جـل في عـاه: ڈ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ڈ  ]غافر:60] .

روى الحاكـم في »مسـتدركه« بإسـناد صحيـح عـن أنـس ڤ قـال: » لَقَـدْ تَرَكْـتُ 
دٍ  ا أَنْ يُورِدَهَـا حَوْضَ مُمََّ َ بَعْـدِي عَجَائِـزَ مَـا تُصَـيِّ وَاحِـدَةٌ مِنهُْنَّ صَاَةً إلِاَّ سَـأَلْتَ رَبَّ

صلى الله عليه وسلم «]]].

أيهـا المؤمنـون: ولـم يـأت في شـيء مـن أحاديـث الحـوض مـع كثرتهـا وتواترهـا أن 
النبـي  يسـقي النـاس مـن حوضـه بيـده صلـوات الله وسـامه عليـه؛ 
ولهـذا فـإن مـن الأخطـاء الشـائعة قـول بعـض النـاس في دعائهـم: ]اللهـم اسـقنا مـن 
حـوض نبيـك بيـده الشـريفة شـربةً لا نظمـأ بعدهـا أبـدا[، فـإن هـذا ليـس في شـيء من 
الأحاديـث مـا يـدل عليـه، بـل جـاءت الأحاديـث مصرحـة بخافـه كمـا مـر معنـا في 
بعضهـا قـال : »من شـرب منه« وذكـر كيزانه وأن عددهـا كعدد نجوم 

]]] رواه الحاكم في »المستدرك« )60](.
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السـماء، فالأحاديـث دلـت على أن كل امرئ موفق يكرمه الله  بالورود يشـرب 
بنفسـه.  منه 

  ولهـذا عبـاد الله ينبغـي علـى العبـد المؤمـن أن يقيـم دعـاءه وأن يلـح علـى الله
فيـه، وفي هـذا البـاب يكثـر مـن الدعـاء أن يـورده الله  حـوض محمـد صلى الله عليه وسلم  وأن 

يسـقيه بكيزانـه شـربة ل يظمـأ بعدهـا أبدا. 

نَبـِيٍّ حَوْضًـا«]]]، إل  لـِكُلِّ  »إنَِّ   : نبينـا  وقـد صـح في الحديـث عـن 
أن حـوض نبينـا  أوسـعها وأطيبهـا وأحاهـا، وهـو أكثـر الأحـواض 

واردا. 

ه وكرمه، وأن  نسـأل الله جـل في عـاه أن يجعلنـا مـن وارديـه ومن الشـاربين منـه بمنّـِ
يعيذنـا مـن شـرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، وأن يعيذنـا من الأهـواء المهلكـة والبدع 

ه وكرمه. المرديـة بمنّـِ

❒❒❒❒❒❒❒

]]] رواه الترمذي )443](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )56]](.



الْمِيزَان ]]] 

إنَّ الحمـد لله ؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه ، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه ، 
وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله ؛ 

صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن . 

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى ؛ فـإن في تقـوى الله خلَفًـا مـن كل 
شـيء، وليـس مـن تقـوى الله خلَف .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : في اليـوم الآخِر مواطن عظيمة يشـتد خطبُهـا ويعظم كربها 
ي في نفسـه الإيمـان بهـا لما  ويكبُـر هولهـا ؛ جديـرٌ بـكل مؤمـن أن يسـتذكرها وأن يقـوِّ
لذلـك مـن عظيـم الأثـر عليه في تهذيب سـلوكه وإصاح عمله واجتنابـه للظلم ؛ ومن 
ذلكـم يـا معاشـر المؤمنيـن الميـزان الـذي يوضـع يـوم القيامـة لـوزن الأعمـال والذي 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 7-3-437] هـ
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قـد جـاء ذكـره في كتـاب الله وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم وفيـه إظهـار كمـال عـدل الله جـل في عـاه 
ويـرى كل عامـلٍ أعمالـه كلهـا مـا لـه ومـا عليـه بوزنٍ هو بـوزن مثاقيـل الـذر]]] ، فيرى 
تـه وأن يزن  فيـه كل عملـه مـن خيـرٍ وشـر ؛ فجديـر بـكل مؤمـن أن يعـدَّ لهـذا اليـوم عدَّ

أعمالـه في هـذه الحيـاة اسـتعدادًا وتهيـؤًا للـوزن يوم العـرض على الله .

أيهـا المؤمنـون : وقـد ذكـر الله  هذا الميزان في آياتٍ عديدة من كتابه سـبحانه؛ 
قـال الله تعالـى: ڈ ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ   ڈ ]الأنبياء:47] .

 وقـال الله : ڈ ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   
ڈ  ھ   ھ   ھ         ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

. ]الأعـراف:٨-9] 

ئو    ئو     ئە     ئە     ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ڈ   : وقـال   
ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   
بمڈ  بخ   بح   بج      ئي   ئى   ئم   ئح   ئج    ی   ی   ی   ی  

. ]المؤمنـون:]0]-04]] 

 وقـال الله تعالـى: ڈ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  

]]] فائدة: معنى الذرة في القرآن الكريم:

قــال العامــة ابــن عثيميــن $: »والمــراد بالــذرة: صغــار النمــل كمــا هــو معــروف، وليــس المــراد بالــذرة: 
الــذرة المتعــارف عليهــا اليــوم كمــا ادعــاه بعضهــم، لأن هــذه الــذرة المتعــارف عليهــا اليــوم ليســت معروفــة 

في ذلــك الوقــت، والله ل يخاطــب النــاس إل بمــا يفهمون«»تفســير القــرآن الكريــم« )0]/500(.
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. ]القارعـة:6-]]]  ڈ  ڈ  

 وقـال الله : ڈ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ   ڈ ]الزلزلـة:7-٨] .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إنـه ميـزانٌ حقيقـي لـه كفتـان؛ في كفـةٍ توضـع الحسـنات، 
وفي كفـة توضـع السـيئات، ويـرى فيـه العبـد وزنًـا بمثاقيـل الـذر لأعماله كلهـا خيرها 

وشـرها .

عبـاد الله : ولقـد دلَّ القـرآن على أهمية تربية النشء على معرفة الميزان والسـتعداد 
لـه ؛ قـال الله تعالـى فيمـا ذكـره مـن وصيـة لقمـان الحكيـم لبنـه: ڈ ہ  ھ   ھ   ھ  
ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉڈ ]لقمـان:6]] .

عبـاد الله : وهـو ميـزانٌ يسـتوعب الأعمـال كلهـا مهمـا كثـرت وعظمـت وتعـددت، 
وقـد جـاء في السـنة مـا يـدل علـى عظـم كـر الميـزان ؛ ففـي مسـتدرك الحاكـم عـن 
سـلمان الفارسـي ڤ أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: ))يُوضَـعُ الْيِـزَانُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ ، فَلَـوْ 

ـاَوَاتُ وَالْأرَْضُ لَوَسِـعَتْ ، فَتَقُـولُ الَْاَئِكَـةُ: يَـا رَبِّ لَِـنْ يَـزِنُ هَـذَا ؟ وُزِنَ فيِـهِ السَّ

 فَيَقُـولُ اللهَُّ تَعَـالَ: لَِـنْ شِـئْتُ مِـنْ خَلْقِـي ، فَتَقُـولُ الَْاَئِكَـةُ: سُـبْحَانَكَ مَـا عَبَدْنَـاكَ 
حَـقَّ عِبَادَتـِكَ((]]] .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : ولقـد دلـت السـنة أن هـذا الميزان تـوزن فيه أعمـال العباد 
وتـوزن فيـه صحائـف الأعمـال بل ويـوزن فيه العامل نفسـه :

]]] رواه الحاكم في »مستدركه« )٨739(، وصححه الألباني في »السلسة الصحيحة« )]94(.
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أمـا وزن الأعمـال ؛ فقـد جـاء في الحديـث عـن نبينـا صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: ))كَلِمَتَـانِ  ❍
اللهَِّ  سُـبْحَانَ  حَْـنِ؛  الرَّ إلَِ  حَبيِبَتَـانِ  اليِـزَانِ،  فِ  ثَقِيلَتَـانِ  سَـانِ،  اللِّ عَـىَ  خَفِيفَتَـانِ 

العَظِيـمِ((]]]. اللهَِّ  سُـبْحَانَ   ، وَبحَِمْـدِهِ 

 وفي »صحيح مسلم« أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))وَالْحَمْدُ للهَِِّ تَأَُْ الْيِزَانَ((]]] .

أمـا وزن الصحائـف ؛ فقـد جـاء في »المسـند« و»جامـع الترمـذي« وغيرهمـا  ❍
مـن حديـث عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص في الحديـث المشـهور بحديـث البطاقـة 
تُ وَثَقُلَتِ  ـجِاَّ ةٍ ، فَطَاشَـتِ السِّ ةٍ وَالبطَِاقَةُ فِ كَفَّ تُ فِ كَفَّ ـجِاَّ وفيه: ))فَتُوضَعُ السِّ

ءٌ((]3] . البطَِاقَـةُ، فَـاَ يَثْقُـلُ مَـعَ اسْـمِ اللهَِّ شَْ

جُـلُ  ❍ ـهُ لَيَـأْتِ الرَّ أمـا وزن العامـل؛ ففـي »الصحيحيـن« أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))إنَِّ
ـمِنُ يَـوْمَ القِيَامَـةِ لاَ يَـزِنُ عِنـْدَ اللهَِّ جَنـَاحَ بَعُوضَـةٍ، وَقَـالَ: اقْـرَءُوا ڈ ھ   العَظِيـمُ السَّ

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڈ ]الكهـف: ٥01[((]4] .

 وجـاء في »المسـند« وغيـره لمـا ضحـك بعـض الصحابـة من دقة سـاقي ابن مسـعود 
فقال النبـي صلى الله عليه وسلم: ))مـِمَّ تَضْحَكُونَ؟((.

ةِ سَاقَيْهِ . قَالُوا: يَا نَبيَِّ اللهِ منِْ دِقَّ

]]] رواه البخاري )6406(، ومسلم )694](.
]]] رواه مسلم )3]](.

]3] رواه الترمــذي )639](، وابــن ماجــه )4300(، وأحمــد )6994(، وصححــه الألبــاني في »صحيــح 
ــع« )657](. الجام

]4] رواه البخاري )9]47(، ومسلم )7٨5](. 
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ذِي نَفْسِ بيَِدِهِ لَاَُ أَثْقَلُ فِ الْيِزَانِ مِنْ أُحُدٍ((]]] .  فَقَالَ : ))وَالَّ

ا أن يعـدِّ لهـذا الميـزان عدتـه ، وأن  أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : جديـرٌ بـكل واحـد منّـَ
يتهيـأ للـوزن بصالـح الأعمـال وسـديد الأقـوال ، وأن يتجنـب المآثـم والمظالـم .

 يقول الخليفة الراشـد عمر بن الخطاب ڤ: »حَاسِـبُوا أَنْفُسَـكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، 
وَزِنُـوا أَنْفُسَـكُمْ قَبْـلَ أَنْ تُوزَنُـوا ، وتَزينـوا للِْعَـرْضِ الأكَْبَـرِ، يـوم تعرضـون لا تخفـى 

منكم خافيـة«]]] .

اللهـم يـا رب العالميـن أصلـح لنـا الأقـوال والأعمـال والنيـات ، وجنِّبنـا يـا ربنـا 
الخطايـا والسـيئات ، وأصلـح لنـا شـأننا كلـه ول تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن. 

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله حمـداً كثيـراً ، وأشـهد أن ل إلـه إل الُله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أنَّ 
محمـداً عبـده ورسـوله ؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن . 

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى؛ فـإن من اتقـى الله وقاه، وأرشـده 

]]] رواه أحمد )]399(، وهو في »السلسلة الصحيحة« )]9]3(.
]]] رواه ابــن المبــارك في »الزهــد« )306(،  وابــن أبــي شــيبة في »مصنفــه« )34459(،  وابــن أبــي الدنيــا 

في »محاســبة النفــس« )](.
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إلـى خيـر أمـور دينـه ودنياه .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : إنَّ التأمل في نصوص الكتاب والسـنة المتعلقة بميزان يوم 
القيامـة لـه أثـرٌ عظيم جدًا على نفوس العباد في إصاحهـا وإقامتها على طاعة الله جل 
في عـاه وفي البُعـد عـن المأثـم والمظالـم ، وتأملـوا في هـذا البـاب قصـةً عجيبة: روى 
الترمـذي في »جامعـه« والإمـام أحمـد في »مسـنده«]3] عـن عائشـة أم المؤمنيـن ڤ 
بُونَنـِي  أَنَّ رَجُـاً قَعَـدَ بَيْـنَ يَـدَيِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَـالَ: »يَـا رَسُـولَ اللهِ إنَِّ لـِي مَمْلُوكيِـنَ يُكَذِّ

وَيَخُونُونَنـِي وَيَعْصُونَنـِي ، وَأَشْـتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُـمْ فَكَيْفَ أَنَـا منِهُْمْ؟«.

اهُـمْ؛ فَـإنِْ   فقَـالَ النبـي صلى الله عليه وسلم: )) يُْسَـبُ مَـا خَانُـوكَ وَعَصَـوْكَ وَكَذَبُـوكَ وَعِقَابُـكَ إيَِّ
اهُـمْ بقَِـدْرِ ذُنُوبِِـمْ كَانَ كَفَافًـا لَا لَـكَ وَلَا عَلَيْـكَ، وَإنِْ كَانَ عِقَابُـكَ  كَانَ عِقَابُـكَ إيَِّ
اهُـمْ فَـوْقَ ذُنُوبِـِمْ اقْتُـصَّ  اهُـمْ دُونَ ذُنُوبِِـمْ كَانَ فَضْـاً لَـكَ ، وَإنِْ كَانَ عِقَابُـكَ إيَِّ إيَِّ

لَـُمْ مِنـْكَ الفَضْـلُ((.

جُـلُ فَجَعَـلَ يَبْكـِي وَيَهْتـِفُ ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )) أَمَـا تَقْـرَأُ كتَِابَ اللهِ  ـى الرَّ  فَتَنحََّ
ڈ ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ   ڈ  ]الأنبيـاء:47] ((.

 فـكان لهـذه الآيـة حين تاهـا النبي  وقعًـا عظيما وأثرًا مبـاركًا على 
ذلـك الرجـل فَقَـالَ: »وَاللهِ يَـا رَسُـولَ اللهِ مَـا أَجِـدُ لـِي وَلَهُـمْ شَـيْئًا خَيْـرًا مـِنْ مُفَارَقَتهِِمْ، 

أُشْـهِدُكَ أَنَّهُمْ أَحْـرَارٌ كُلُّهُمْ«.

ثمـرة  يثمـر  المحاسـبة والـوزن لأعمـال  إن مثـل هـذه   : المؤمنـون عبـاد الله  أيهـا 

]3] رواه الترمذي )65]3(، وأحمد )]640](، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )90]](.
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عظيمـة في إصـاح النفـوس ، وتهذيـب السـلوك ، وإقامـة العمل ، والبعد عـن الظلم ، 
فـإن الظلـم ظلمـات يـوم القيامـة .

نسـأل الله جـل في عـاه أن يصلـح لنـا شـأننا كلـه ، وأن يصلـح لنـا ديننـا الـذي هـو 
عصمـة أمرنـا ، وأن يصلـح لنـا دنيانـا التـي فيهـا معاشـنا ، وأن يصلـح لنـا آخرتنـا التـي 
فيهـا معادنـا ، وأن يجعـل الحيـاة زيـادةً لنـا في كل خيـر والموت راحةً لنا من كل شـر .

❒❒❒❒❒❒❒



نْوَار]]]
َ
قَسْمُ الْأ

إنَّ الحمد لله؛ نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلل فا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إله إل الُله وحده ل شـريك له، وأشـهد أنَّ محمداً عبده ورسـوله، وصفيُّه وخليله، 
وأمينـه علـى وحيـه، ومبلِّـغ النـاس شـرعه، مـا تـرك خيـرًا إل دل الأمـة عليه، ول شـرًا 

رهـا منهـا؛ فصلـوات الله وسـامه عليه وعلى آله وصحبـه أجمعين.  إل حذَّ

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقـوا الله فـإن مـن اتقـى الله وقـاه وأرشـده إلـى خيـر أمـور 
دينـه ودنيـاه، وفي تقـوى الله  خلَـفٌ مـن كل شـيء، وليـس من تقـوى الله خلف؛ 
وهـي: عمـلٌ بطاعـة الله علـى نورٍ مـن الله رجاء ثواب الله، وتركٌ لمعصيـة الله على نورٍ 

مـن الله خيفة عـذاب الله.

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: في يوم القيامة أهوالٌ عظام وشـدائد جسـام ينبغي على كل 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 3-5-437] هـ
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تهـا وأن يهيـئ لهـا زادهـا: ڈ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   مسـلم أن يعِـدَّ لهـا عدَّ
ڦ   ڦ  ڦ  ڈ ]البقـرة:97]] .

أيهـا العبـاد: ومـن الأهـوال العظـام في ذلـك الموقـف الجسـيم موقـف -يـا معاشـر 
تـه مـن نـور الإيمـان وضيـاء الطاعة وحُسـن الإقبال  المؤمنيـن- ينبغـي أن نهيـئ لـه عدَّ
 يـوم  علـى الله جـل في عـاه؛ إنـه -عبـاد الله- تلـك الظلمـة التـي يبعثهـا الله 
القيامـة فـا يـرى أحـدٌ فيهـا حتى كفـه، ومـن وراء تلك الظلمة نـار جهنـم -أجارنا الله 
وإياكـم- ، جـاء في »صحيـح مسـلم« مـن حديـث ثوبـان ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم سُـئل أَيْـنَ 

ـمَاوَاتُ؟  لُ الْأرَْضُ غَيْـرَ الْأرَْضِ وَالسَّ اسُ يَـوْمَ تُبَـدَّ يَكُـونُ النّـَ

.[[[» رِْ لْمَةِ دُونَ الْجِ فَقَالَ صلوات الله وسامه عليه: »هُمْ فِ الظُّ

 والمـراد بالجسـر يـا معاشـر المؤمنيـن: الصـراط]]] الـذي يُنصـب علـى متـن جهنـم 
أحـدُّ مـن السـيف وأدقُّ مـن الشـعر، فالظلمـة قبـل الصـراط، وفي تلـك الظلمـة -عباد 
الله- قسْـم الأنـوار بيـن العبـاد بحسـب حظهـم في هـذه الحيـاة مـن الإيمـان والطاعـة 

والعبـادة لله جـل في عـاه. 

وتأملوا -رعاكم الله- هذا القسْم لأنوار كيف يكون ؟

 وكيف يكون حظ العباد منه في ذلك الموقف العظيم ؟ 

مَعُ  روى الحاكم في »مستدركه« عن عبد الله بن مسعود ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يَْ
مْ؛ فَمِنهُْمْ  اسَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ ... )إل أن قـال( : فَيُعْطَـوْنَ نُورَهُمْ عَىَ قَدْرِ أَعْاَلِِ اللهَُّ النّـَ

]]] رواه مسلم )5]3(.
]]] »شرح النووي على مسلم« )7/3]](.
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مَـنْ يُعْطَـى نُـورَهُ مِثْـلَ الْجَبَـلِ بَـنَْ يَدَيْـهِ، وَمِنهُْـمْ مَـنْ يُعْطَـى نُـورَهُ فَـوْقَ ذَلـِكَ، وَمِنهُْـمْ 
مَـنْ يُعْطَـى نُـورَهُ مِثْـلَ النَّخْلَـةِ بيَِمِينـِهِ، وَمِنهُْـمْ مَـنْ يُعْطَـى دُونَ ذَلـِكَ بيَِمِينـِهِ، حَتَّـى 
ةً، فَـإذَِا  ةً وَيُطْفِـئُ مَـرَّ ـامِ قَدَمِـهِ؛ يُـيِءُ مَـرَّ يَكُـونَ آخِـرُ ذَلـِكَ مَـنْ يُعْطَـى نُـورَهُ عَـىَ إبَِْ

مَ قَدَمَـهُ، وَإذَِا طُفِـئَ قَـامَ . أَضَـاءَ قَـدَّ

فَيُقَـالُ  قَـالَ:  ـةٌ،  مَزِلَّ دَحْـضٌ  ـيْفِ  السَّ كَحَـدِّ  اطُ  َ وَالـرِّ اطِ،  َ الـرِّ عَـىَ  ونَ  فَيَمُـرُّ  
انْجُـوا عَـىَ قَـدْرِ نُورِكُـمْ فَمِنهُْـمْ مَـنْ يَمُـرُّ كَانْقِضَـاضِ الْكَوْكَـبِ، وَمِنهُْـمْ مَـنْ يَمُـرُّ 
حْلِ وَيَرْمُـلُ رَمَاً  يـحِ، وَمِنهُْـمْ مَـنْ يَمُـرُّ كَشَـدِّ الرَّ ـرْفِ، وَمِنهُْـمْ مَـنْ يَمُـرُّ كَالرِّ كَالطَّ
ـرُّ يَـدًا وَيُعَلِّقُ  ـامِ قَدَمِـهِ يَُ ـذِي نُـورُهُ عَـىَ إبَِْ ـمْ، حَتَّـى يَمُـرَّ الَّ ونَ عَـىَ قَـدْرِ أَعْاَلِِ فَيَمُـرُّ
ارُ، قَـالَ: فَيَخْلُصُـونَ فَـإذَِا خَلَصُـوا،  ـقُ رِجْـاً فَتُصِيـبُ جَوَانبَِـهُ النّـَ ـرُّ رِجْـاً وَيُعَلِّ يَـدًا وَيَُ
يُعْـطِ  لَمْ  مَـا  اللهَُّ  أَعْطَانَـا  فَقَـدْ  رَأَيْنـَاكَ،  إذِْ  بَعْـدَ  مِنـْكَ  انَـا  نَجَّ ـذِي  الَّ الْحَمْـدُ للهَِِّ  قَالُـوا: 

أَحَـدًا«]]].

ۇ   ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ    ہ   ڈ   
. عمـران:٨5]]  ]آل  ۇڈ  

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: وقـد ذكـر الله سـبحانه هـذا القَسْـم لأنـوار في سـورتين من 
القـرآن: )الحديـد( و)التحريم(.

ڀ   پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ڈ   : الله  قـال   
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ     ٿ    ٿٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   
ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       

]]] رواه الحاكم )]٨75(.
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       
ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  
ڈ   ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہھ  ھ  ھ          

]الحديـد:]]-5]].

 وقـال الله : ڈ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڈ ]التحريـم:٨] .

اللهـم يـا رب العالميـن اللهـم يـا رحمـن يـا رحيـم أتمم لنـا نورنـا أجمعيـن بالإيمان 
والطاعـة وحُسـن الإقبـال يـا رب العالميـن، اللهـم وأعذنا يـا ربنا من ظلمـات الجهل 

والضـال والغوايـة، واهدنـا إليك صراطًا مسـتقيما.

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله كثيـراً، وأشـهد أن ل إلـه إل الُله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً 
عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

 أما بعد:
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 أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى، وراقبـوه في السـر والعانيـة والغيـب 
والشـهادة مراقبـة مـن يعلـمُ أن ربَّـه يسـمعُه ويـراه.

ة الله جـلَّ في عـاه علـى مـن شـاء مـن عبـاده في  أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: والنـور منّـَ
]النـور:40[ ، ولهـذا -يـا  ڈ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ      ڈ  الدنيـا والآخـرة، 
أمريـن  إلـى  ونيلـه،  النـور  تحصيـل  ؛مقـام  المقـام  هـذا  يحتـاج  المؤمنيـن-  معاشـر 

جسـيمين: ومطلبيـن  عظيميـن 

الأول عبـاد الله: الإقبـال علـى الله بالدعـاء؛ فإن النور منة الله على من شـاء من  ❍
عبـاده، ولهـذا جـاء في »الصحيحيـن« مـن حديـث ابـن عبـاس ڤ في قصة مبيتـه ليلةً 
عنـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم فذكـر ڤ مـن دعـاء النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه كان يقـول: »اللهُـمَّ اجْعَـلْ فِ 
ي نُـورًا، وَفِ سَـمْعِي نُـورًا، وَعَـنْ يَمِينيِ نُورًا ، وَعَنْ يَسَـارِي نُورًا،  قَلْبـِي نُـورًا، وَفِ بَـرَِ

ـمْ لِ نُورًا«]]]. تـِي نُـورًا، وَأَمَامِـي نُـورًا، وَخَلْفِـي نُورًا، وَعَظِّ وَفَوْقِـي نُـورًا، وَتَْ

 فما أعظمها من دعوة وما أجلَّها!
]]] رواه البخاري )6]36(، ورواه مسلم )763(.

قــال شــيخنا عبدالــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه الله:» وهــذا الحديــثُ يــدلَّ علــى مشــروعية قــولِ 
اتــه الظاهــرة  ــه ســؤالٌ لله  بــأن يجعــلَ النــورَ في كلِّ ذرَّ ــه إلــى المســجد، وكلُّ هــذا الدعــاء عنــد التوجُّ
والباطنــة، وأن يجعلــه محيطــا بــه مــن جميــع جهاتــه، وأن يجعــلَ ذاتَــه وجملتــه نــوراً، وهــذا مناســبٌ غايــة 
ــورٌ  ــاة ن ــورٌ«، فالص ــاةُ نُ ــال: »والصَّ ــه صلى الله عليه وسلم ق ــم 3]]( أنَّ ــلم« )برق ــح مس ــت في »صحي ــا ثب ــع م ــبة م المناس
للمؤمــن في دنيــاه وفي قــره وفي الآخــرة، وفي حديــث آخــر قــال : »مَــن حافــظَ عليهــا كانــت 
لــه نــوراً وبُرهانــا ونجــاة يــوم القيامــة، ومــن لَــم يُحافــظ عليهــا لَــم يكــن لــه نــور ول بُرهــان ول نجــاةٌ يــوم 
ــجد  ــى المس ــهٌ إل ــلمُ متَّج ــن والمس ــام الحس ــبة وتم ــة المناس ــكان في غاي ــد )]/69](، ف ــة« رواه أحم القيام
ــه، وأن  ــمه كلِّ ــور في جس ــن الن ــه م ــمَ حظَّ ــأل الَله أن يُعظِ ــن أن يس ــور للمؤم ــي ن ــي ه ــاة الت ــذه الص لأداء ه

ــة والأذكار« )3/٨]](. ــه «»فقــه الأدعي ــه مــن جميــع جوانب يجعلــه محيطــا ب
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والأمـر الآخـر عبـاد الله: مجاهـدة النفـس علـى لـزوم نـور الإيمـان والطاعـة  ❍
والمحافظـة علـى العبـادة، فـإن حـظ العبـاد مـن النـور يـوم القيامـة بحسـب حظهـم في 

هـذه الحيـاة الدنيـا مـن نـور الإيمـان والأعمـال الصالحـات]]].

اللهـم أصلـح لنـا أجمعيـن شـأننا كلـه، اللهـم أصلـح لنـا أجمعيـن ديننـا الـذي هـو 
عصمـة أمرنـا، وأصلـح لنـا دنيانـا التـي فيهـا معاشـنا، وأصلـح لنـا آخرتنـا التـي فيهـا 

معادنـا، واجعـل الحيـاة زيـادةً لنـا في كل خيـر والمـوت راحـةً لنـا مـن كل شـر.

❒❒❒❒❒❒❒

ــور،  ــور، ومخرجــه ن ــه ن ــه، ومدخل ــور الإيمــان في قلب ــم $: »... ]المؤمــن[ ن ــن القي ــال الإمــام اب ]]] ق
ــى نور«»شــفاء العليــل« )05](. ــره إل ــور، ومصي ــور، وكامــه ن ــاس ن ــور، ومشــيته مــن الن وعلمــه ن



الصِّرَاط]]]

الحمـد لله رب العالميـن، الرحمـن الرحيـم، مالـك يـوم الديـن، وأشـهدُ أن ل إلـه 
إل الُله وحـده ل شـريك لـه؛ إلـه الأوليـن والآخريـن، وقيـوم السـماوات والأرضيـن، 
وأشـهد أنَّ محمداً عبده ورسـوله، وصفيُّه وخليلُه، المبعوثُ رحمةً للعالمين وقدوةً 

للسـالكين؛ فصلـوات الله وسـامه عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين. 

أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : اتقوا الله تعالى ربكم وراقبوه سـبحانه مراقبـةَ من يعلمُ أنَّ 
ربه يسمعُه ويراه، وتقوى الله  هي خير زادٍ يبلِّغ إلى رضوان الله قال الله تعالى: 

ڈٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڈ ]البقرة:97]] . 

أيهـا المؤمنـون: موطـن نجـاةٍ ل مثيل له، وفـوز ل نظير له -ألْهـم الله قلوبنا أجمعين 
حُسـن السـتعداد لـه- ؛ إنه يا معاشـر العباد موطن الزحزحـة من النار. 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 7]-5-437] هـ
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وتأمـل -رعـاك الله- هـذا الأمـر العظيـم والخطْـب الجسـيم في قـول ربنـا جـل في 
ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ڈ  عـاه: 

]آل عمـران:٨5]] . ڈ   ۇ  

أيهـا العبـاد : إن هـذه الزحزحـة نجـاةٌ ل مثيـل لهـا وفـوزٌ ل نظيـر لـه، لسـيما -أيهـا 
المؤمـن- أن مـن وراء هـذه الزحزحـة خطبًـا عظيمًا ونبئًا جسـيما؛ تأملوا في ذلك قول 

الله جل في عاه: ڈک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ڈ ]مريـم[ . 

بالعبـور مـن فـوق  الخطـب عبـاد الله: أن ل نجـاة ول فـوز ول دخـول للجنـة إل 
ـر النبـي  وُرُودَ  صـراطٍ يُنصـب يـوم القيامـة علـى متن جهنـم، وقد فسَّ
النـارِ في هـذه الآيـة بالعبور من فوق الصـراط، روى الإمام مسـلم في كتابه »الصحيح« 
ارَ إنِْ شَـاءَ اللهَُّ مِـنْ أَصْحَـابِ  مـن حديـث جابـر ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم  قـال : »لاَ يَدْخُـلُ النّـَ

تَهَـا«. ذِيـنَ بَايَعُـوا تَْ ـجَرَةِ أَحَـدٌ، الَّ الشَّ

 قَالَتْ: بَىَ يَا رَسُولَ اللهَِّ.

 فَانْتَهَرَهَا.

 فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ڈک  ک  گ   گڈ.

 فَقَالَ النَّبيُِّ - صلى الله عليه وسلم -: » قَدْ قَالَ اللهَُّ  ڈڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     
ڻ   ڻڈ«]]]. 

]]] رواه مسلم )496](.
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فالنجـاة -عبـاد الله- عبـورٌ علـى متن جهنـم على سـواء النار؛ نعم مـن فوقها صراط 
أدق مـن الشـعر وأحـد مـن السـيف، يؤمـر النـاس في ذلـك اليـوم العظيـم بالمـرور من 
فـوق ذلكـم الصـراط، ويكـون النـاس في مرورهـم وسـيرهم متفاوتيـن تفاوتًـا عظيما؛ 
ج البخـاري ومسـلم في »صحيحيهمـا« مـن حديـث أبـي سـعيد الخـدري ڤ أن  خـرَّ
؟« رُْ مَ« قِيـلَ: »يَـا رَسُـولَ اللهِ وَمَـا الْجِ ـرُْ عَـىَ جَهَنّـَ بُ الْجِ النبـي صلى الله عليه وسلم قـال : »ثُـمَّ يُـرَْ

فيِهَـا  بنِجَْـدٍ  تَكُـونُ  وَحَسَـكٌ  وَكَاَليِـبُ  خَطَاطِيـفُ  فيِـهِ  ـةٌ،  مَزِلَّ »دَحْـضٌ  قَـالَ:   
يـحِ،  قِ، وَكَالرِّ ، وَكَالْـرَْ ـعْدَانُ، فَيَمُـرُّ الُْؤْمِنـُونَ كَطَـرْفِ الْعَـنِْ شُـوَيْكَةٌ يُقَـالُ لَـَا السَّ
مُرْسَـلٌ،  وَمَـْدُوشٌ  مُسَـلَّمٌ،  فَنـَاجٍ  كَابِ،  وَالـرِّ الْيَْـلِ  وَكَأَجَاوِيـدِ   ، ـيْرِ وَكَالطَّ

مَ«]]]. جَهَنّـَ نَـارِ  فِ  وَمَكْـدُوسٌ 

ـعْرَةِ، وَأَحَدُّ منَِ   زاد »مسـلم«؛ قـال أبـو سـعيد ڤ: » بَلَغَنـِي أَنَّ الْجِسْـرَ أَدَقُّ منَِ الشَّ
يْفِ«.  السَّ

م النبي  الناس في هذه النجاة من عدمها إلى أقسام ثاثة:  وقد قسَّ

ناجٍ مسلم ل يصيبه شيء أصا.

ومخدوشٌ مرسل؛ أي ناج من النار لكن يصيبه ما يصيبه.

ومكدوسٌ في نار جهنم عياذًا بالله  من ذلك .

أيهـا المؤمنـون: إن كل مؤمـن يتأمـل في هـذه النصوص يكون على يقين ل شـك فيه 
ول ريـب مـن هـذا الـورود على نار جهنم، لكنه في شـك مـن النجاة.

]]] رواه البخاري )7440(، ومسلم )٨3](.
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 أليس من الجدير أيها العباد أن يعَدَّ لهذا الموطن عدته؟ 

وأن يهيأ له زاده؟

 وأن يلحَّ العبد في هذه الحياة على الله جل في عاه أن يجعله من الناجين الفائزين؟

 وهو سبحانه ل يخيِّبُ من دعاه ول يرد من ناجاه.

أيهـا المؤمنـون: كـم هـو عظيمٌ بالمـرء أن يكون مسـتحضرًا لهـذا الصراط مسـتذكرًا 
لهـذا المـرور حتـى يكـون في ذلـك حفـزًا له على فعـل الخيـرات واجتنـاب الموبقات 
المهلـكات؛ روى عبـد الله بـن المبـارك في كتابه »الزهد« وغيره ؛ لمـا  نزلت هذه الآية 
ڈک  ک  گ   گڈ ذهـب عبـد الله بـن رواحـة ڤ إلـى بيتـه فبكـى، فجـاءت 
امرأتـه فبكـت، فجـاءت الخادمـة فبكـت، وجـاء أهـل البيـت فجعلـوا يبكـون فلمـا 

انقطعـت عرتـه قـال: »يـا أهاه مـا الـذي أبكاكم؟«.

 قالوا: ل ندري ولكن رأيناك بكيت فبكينا.

 قـال: »إنـه أنزلـت علـى رسـول الله آيـة ينبئنـي فيهـا ربـي  أني وارد النـار، ولـم 
ينبئنـي أني صـادر عنهـا فذلـك الـذي أبـكاني«]]]. 

هكـذا قـال عبـد الله بـن رواحـة ڤ الصحابـي الجليـل فمـا عسـى حالنـا أن تكـون 
العبـاد!!. أيها 

نعـم أيهـا المؤمنـون: لبـد مـن إقبـالٍ صـادق علـى الله وإلحـاحٍ عليـه بالدعـاء وبذلٍ 
لأسـباب النجـاة والفـوز يـوم لقـاء الله.

]]] رواه ابن المبارك في »الزهد« )309(.
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أسـأل الله  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا أن يجعلنـا أجمعيـن مـن الناجين 
ومـن النـار مزحزحيـن وعلى الصـراط من العابريـن المارين الناجيـن ولجنات النعيم 

مـن الداخلين .

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله كثيـراً، وأشـهد أن ل إلـه إل الُله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً 
عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

 أما بعد:

 أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى.

عبـاد الله: لقـد نصـب الله  للعبـاد في هـذه الحيـاة صراطًـا مسـتقيما وسـبياً 
قويمـا أمرهـم بسـلوكه واتباعـه ولزومـه والثبـات عليـه، قـال الله : ڈ چ  چ  
چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  

. ]الأنعـام[  ژ  ژ   ڑ  ڑڈ 

أيهـا العبـاد: وعلـى قـدر لـزوم العبـد لهـذا الصـراط وسـيره عليـه سـرعةً وبطئـا ثباتًـا 
واسـتقامة تكـون حالـه يـوم القيامـة علـى الصـراط الـذي يُنصـب علـى متـن جهنـم؛ 
هنـا  وأبطؤهـم  القيامـة،  يـوم  عليـه  سـيرًا  أسـرعهم  هنـا  عليـه  سـيرًا  النـاس  فأسـرع 
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أبطؤهـم هنـاك ـ ومـن نكَـب علـى الصـراط نُكـِب يـوم القيامـة فـكان والعيـاذ بـالله من 
النـار. المكدوسـين في 

عبـاد الله : وكمـا أن الصـراط عليـه كاليـب وخطاطيـف تخطـف النـاس بأعمالهـم، 
فـإن في هـذه الدنيـا خطاطيـف متنوعـة تخطـف النـاس عـن الصـراط المسـتقيم وهـي 
الشـبهات والشـهوات، فمـن خطفتـه كاليـب الدنيـا بشـهواتها وشـبهاتها كان عرضـةً 

يـوم القيامـة لأن تخطفـه الكاليـب التـي علـى جنبتـي الصـراط يـوم القيامـة .

❒❒❒❒❒❒❒



الفوز الحقيقي]]] 

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل له، ومـن يضلل فا هـادي له،  وأشـهد أن 
ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه؛ ل رب سـواه ول معبـود بحـقٍ إل هـو سـبحانه 
وتعالـى، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله وصفيه وخليلـه وأمينه على وحيـه ومبلّغ 

النـاس شـرعه؛ فصلـوات الله وسـامه عليـه وعلى آلـه وصحبـه أجمعين.

أما بعد: 

معاشـر المؤمنيـن عبـادَ الله: اتقـوا الله فـإن مـن اتقـى الله وقاه وأرشـده إلـى خير أمور 
دينـه ودنياه.

عبـاد الله: يجـري حديـثٌ في بعـض مجالـس النـاس عن الفـوز وعن الفائزيـن، وعن 
أسـباب الفـوز، وعـن مـن فـاز، ومـن هـم الفائـزون، كلمـة تـتردد في بعـض المجالـس 

]]]خطبة جمعة بتاريخ / ]]-]]-5]4] هـ
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وينحصـر الفهـم عـن الفـوز وعن معانيه لدى بعـض الأفهام في متعٍ زائلـة وأمورٍ فانية؛ 
فهنـاك حديـثٌ عـن فـوزٍ في مسـابقاتٍ تجاريـة، وعـن فـوزٍ في مباريـاتٍ رياضيـة، وعن 
فـوزٍ في تعامـاتٍ محرمـة كالقمـار والميسـر، وهكـذا تتنـوع الأحاديـث عـن الفـوز 
وعـن ماهيَّتـه وحقيقتـه وعـن مجالتـه وعـن أسـبابه، ويغيب عبـاد الله عن أذهـان كثير 
مـن النـاس الفـوز العظيـم عند لقـاء رب العالمين؛ الفـوز برضا الله والنجـاة من عذابه 
والفـوز بجنتـه، يغيـب هـذا المعنـى - عبـاد الله - عـن كثيـر مـن الأذهـان في انهمـاك في 
متـع الدنيـا وملذاتهـا وشـهواتها، والواجـب عبـاد الله علـى كل مسـلم أن يكـون دائمـا 
متذكـراً الفـوز الأكـر والفـوز العظيـم والفـوز المبيـن عندما يلقـى الله ، وأن 
ل تغـره هـذه الحيـاة عن الفوز الحقيقـي والنعيم الأبدي والنعيم المقيـم يوم لقاء الله.

وتأمـل معـي - أيهـا المؤمـن - في هـذه الوقفـة متذكـراً ومتفكـرا في الفـوز العظيـم 
وحقيقتـه؛ يقـول الله : ڈ ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ۇ   ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ    ہ   ہہ  

عمـران:٨5]]. ]آل  ڈ  ۇ  

 هاهنـا عبـاد الله مقـام الفائزيـن الرابحيـن الذيـن يمـنّ الله عليهـم بالفـوز الحقيقـي 
العظيـم]]].  الأكـر 

إن الفـوز - عبـاد الله - نجـاةٌ مـن مرهـوب وتحصيـل لمرغـوب،  وهـذان يجتمعـان 
يهـم الله مـن النـار ويمـنّ عليهم بالفـوز بدخول  للمؤمنيـن أهـل الجنـة ؛ ينجِّ

ــوز وإن  ــإن كل ف ــه؛ ف ــوز يقارب ــذي ل ف ــي ال ــوز الحقيق ــو الف ــذا ه ــوكاني $: » وه ــام الش ــال الإم ]]] ق
كان بجميــع المطالــب دون الجنــة ليــس بشــيء بالنســبة إليهــا، اللهــم ل فــوز إل فــوز الآخــرة، ول عيــش إل 

ــر« )]/3]6(. ــح القدي ــم إل نعيمهــا «» فت عيشــها، ول نعي
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الجنـة، وهـذا هـو حقيقـة الفـوز - عبـاد الله - نجاةٌ مـن مرهوب وتحصيـل لمرغوب، 
وأي مرهـوبٍ أعظـم مـن النـار !! وأي مرغـوبٍ فيـه أعظم من الجنـة !! ڈ ہ  ھ   
ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڈ؛ هـذا هـو ميـدان الفـوز حقـا وصدقـا، نجاةٌ من 

نـار الله وعذابـه، وفوزٌ بجنتـه ونعيمه. 

ولهـذا - عبـاد الله - ينبغـي لـكلِّ واحـدٍ منـا أن يتذكـر هـذا الموقـف العظيـم وكلنـا 
صائـر إليـه، جـاء في »صحيـح مسـلم«   -و قـِفْ متأمـاً رعـاك الله - مـن حديـث أبـي 
مَ -أي يـوم  ـرُْ عَـىَ جَهَنّـَ بُ الْجِ سـعيد الخـدري ڤ  أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: » ثُـمَّ يُـرَْ
رُْ ؟ مْ سَـلِّمْ، قِيلَ يَا رَسُـولَ اللهَِّ وَمَا الْجِ هُمَّ سَـلِّ ـفَاعَةُ وَيَقُولُونَ: اللَّ القيامة- وَتَِلُّ الشَّ

ـةٌ فيِـهِ خَطَاطِيـفُ وَكَاَليِـبُ وَحَسَـكٌ تَكُـونُ بنِجَْـدٍ فيِهَـا شُـوَيْكَةٌ   قَـالَ : دَحْـضٌ مَزِلَّ
ـعْدَانُ فَيَمُـرُّ الُْؤْمِنـُونَ -أي يمـرون مـن علـى هـذا الصـراط- كَطَـرْفِ  يُقَـالُ لَـَا السَّ
فَنـَاجٍ  كَابِ؛  وَالـرِّ الْيَْـلِ،  وَكَأَجَاوِيـدِ   ، ـيْرِ وَكَالطَّ يـحِ،  وَكَالرِّ قِ،  وَكَالْـرَْ  ، الْعَـنِْ

مَ«]]].  مُسَـلَّمٌ، وَمَـْدُوشٌ مُرْسَـلٌ، وَمَكْـدُوسٌ فِ نَـارِ جَهَنّـَ

تأمـل هـذا الموقـف - رعـاك الله - وأنـت صائـرٌ إليـه ل محالـة، والنـاس علـى هـذا 
الصـراط أقسـام ثاثـة حدّدهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وهاهنـا يـرز الفائـزون حقـا وصدقـا.

 تأمـل هـذه الأقسـام الثاثـة ، وتأمـل - رعـاك الله - مـرور النـاس على هـذا الصراط 
المنصـوب علـى متـن جهنـم، وتخيـل - رعاك الله - حالـك وأنت على هـذا الصراط 
الـذي جـاء في بعـض الأحاديث أنه أدق من الشـعر،  تأمل وقـد وضعتَ قدمك اليمنى 
عليـه وبيـن أيديـك النـاس ومـن خلفـك: نَـاجٍ مُسَـلَّمٌ، وَمَخْـدُوشٌ مُرْسَـلٌ، وَمُكْردَسٌ 

]]] رواه مسلم )٨3](.
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مَ؛ فمن أي هـؤلء أنت !!  فـِي نَـارِ جَهَنّـَ

هاهنـا مقـام الفائزيـن عبـاد الله؛ تخيـل وأنت تمشـي على هـذا الصراط دحـضٌ مزلة 
فيـه خطاطيـف وكاليـب وحسـكة تخطـف النـاس بأعمالهـم، ويتفـاوت النـاس في 
المـرور عليـه كالـرق وكالريـح وكأجاويـد الخيـل ؛ يمـرون مـروراً على قـدر تفاوتهم 
في الأعمـال في هـذه الحيـاة، يمـرون مـروراً علـى قـدر تباينهـم في طاعـة الله  في 

الحيـاة]]]. هذه 

 فتفكـر في حالـك وأنـت مـن هـؤلء وأنـت صائـرٌ إلى هـذا المقـام، يقـول الله تعالى: 
ڈ ک  ک  گ   گ ڈ  يعنـى جهنـم  ڈ ک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ  ڈ ]مريـم:]7-]7] .

 تأمّل هل أنت من هؤلء الناجين الفائزين؟

الله  لقـاء  عنـد  العظيـم  الحقيقـي  الفـوز  في  وتفكـر  العظيـم  المقـام  هـذا  في  تأمـل   

ــه الله  ــذي نصب ــراط ال ــذا الص ــى ه ــد عل ــدم العب ــوت ق ــدر ثب ــى ق ــم $:» وعل ــن القي ــام اب ــال الإم ]]] ق
ــدار يكــون ثبــوت قدمــه علــى الصــراط المنصــوب علــى متــن جهنــم، وعلــى قــدر ســيره  ــاده في هــذه ال لعب
علــى هــذه الصــراط يكــون ســيره علــى ذاك الصــراط؛ فمنهــم مــن يمــر كالــرق، ومنهــم مــن يمــر كالطــرف، 
ــركاب، ومنهــم مــن يســعى ســعيا، ومنهــم مــن يمشــي  ــح، ومنهــم مــن يمــر كشــد ال ومنهــم مــن يمــر كالري
ــد  ــار، فلينظــر العب ــوا، ومنهــم المخــدوش المســلم، ومنهــم المكــردس في الن ــوا حب مشــيا، ومنهــم مــن يحب

ســيره علــى ذلــك الصــراط مــن ســيره علــى هــذا حــذو القــذة بالقــذة، ڈ ۅ  ۉ  ڈ ، ڈ ٿ  ٿ   ٹ  
ٹ  ٹ              ٹ  ڈ. 

 ولينظــر الشــبهات والشــهوات التــي تعوقــه عــن ســيره علــى هــذا الصــراط المســتقيم فإنهــا الكاليــب التــي 
بجنبتــي ذاك الصــراط تخطفــه وتعوقــه عــن المــرور عليــه؛ فــإن كثــرت هنــا وقويــت فكذلــك هــي هنــاك ڈ 

حج  حم  خج  خح  ڈ «»مــدارج الســالكين« )]/3](. 
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الثاثـة:  الأصنـاف  هـذه  في  وتفكّـر   ،

مٌ « : أي من النار .  ]- »نَاجٍ مُسَلَّ

]- » وَمَـْدُوشٌ مُرْسَـلٌ « : أي أنـه يصيبـه مـن النـار مـا يصيبـه مـن خـدْشٍ ولفْـحٍ 
يـه مـن العـذاب .  ونحـو ذلـك ويرسـله الله ؛ أي يطلقـه وينجِّ

3- وآخـر - حمانـا الله وحماكـم ووقانـا ووقاكـم ونجانـا ونجاكـم - مكـردسٌ عـى 
أم رأسـه ف نـار جهنـم . أجارنـا الله .

 اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.

وإذا قلت - أيها المؤمن - ما هي صفات هؤلء الفائزين ؟

 وما هي أعمالهم التي نالوا بها هذا الفوز العظيم ؟

تجـد الجـواب في كتـاب الله ؛ بـل تجـده في آيـة واحـدة في القـرآن حصرت لك 
أسـباب الفـوز والغنيمـة، يقـول الله تعالـى في سـورة النـور: ڈ ئى   ئى  ئى  ی         

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم     ڈ ]النـور:]5].

 إنهـا صفـاتٌ أربعـة إذا اجتمعـت في العبـد كان مـن الفائزيـن: طاعـة الله، وطاعـة 
رسـوله صلى الله عليه وسلم، وخشـية الله والوقـوف بيـن يديه ، وتقـوى الله  بالبعد 
عـن المعاصـي والآثـام؛ فمـن كان بهـذا الوصـف وعلى هـذه الحال فإنـه - عباد الله - 

يكـون مـن الفائزيـن كمـا أخـر الله بذلك. 

ثـم تذكـر - عبـد الله - حـال المؤمنيـن الفائزيـن مـاذا لهـم بعـد نجاتهـم مـن النـار 
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وفكاكهـم مـن عذابهـا ونجاتهـم مـن الدخـول فيهـا ؟

 ماذا أمام هؤلء الفائزين ؟

ٱ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ   ڈ  يقـول الله تعالـى:   
]النبـأ:]36-3] ڈ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  

 مـا أعظمهـا مـن حـال ومـا أطيبـه مـن مـآل !! فكّهـم الله  وأجارهـم مـن النـار 
وه، ثـم أمامهـم الجنـة فيهـا هـذا النعيـم المقيم، فتفكـر في هذا  فجـازوا الصـراط وتعـدَّ
المقـام وأهـل الجنـة يدخلـون الجنة مع بابهـا فائزين أعظـم فوز، نائليـن أعظم غنيمة، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ڈ  وتفكـر في حالـك ومآلـك في هـذا المقـام العظيـم: 
پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     

ٹ  ڈ ]الحديـد:]]] .

ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   ڈ  ٹ   وٹ 
ڻ  ڻ        ڈ ]الـروج:]]] .

 تأمـل هـذه المعاني ول تشـغلك - رعـاك الله - مُتَع الدنيا عن الفـوز الحقيقي عندما 
 . تلقى الله

أسـأل الله بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العلـى أن يجعلنـا أجمعيـن مـن الفائزيـن حقـا 
الناجيـن صدقـا، وأن يوفقنـا لطاعتـه ولنيـل رضـاه، وأن يهدينـا إليه صراطا مسـتقيما؛ 

إن ربـي لسـميع الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء وهـو حسـبنا ونعيـم الوكيل .   
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الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلم عليـه 

وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن.

أما بعد:

 عبـاد الله اتقـوا الله تعالـى، واعلمـوا أننـا في هذه الحياة في دار ممرٍّ ولسـنا في دار بقاء، 
وسـننتقل مـن هـذه الـدار الفانيـة إلـى دار الخلـود والبقـاء: ڈ پ  ڀ  ڀ     ڀ  

ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڈ  ]العنكبـوت:64].

 وفي تلـك الـدار - عبـاد الله - يجـد أهـل الإيمـان النعيـم المقيـم والفـوز العظيـم، في 
تلـك الـدار - عبـاد الله - ينجـو أهـل الإيمان من سـخط الله وعقابه، وأمـا المعرِضون 

ڃ   ڄ   ڃ   ڄ   ڈ  الله:  قـال  كمـا  فشـأنهم  طاعتـه  وعـن  دينـه  وعـن  الله  عـن 
ڃ ڈ  ]آل عمـران:٨٨][ ؛ ولهـذا عبـاد الله ينبغـي أن تُشـغل أذهاننـا وأن تتفكـر 
عقولنـا في هـذا الفـوز العظيـم؛ الفـوز بالنجـاة مـن النـار والفـوز بدخـول الجنـة، وأن 
ـراً لهـذا المقـام العظيـم، آخـذاً  يكـون المؤمـن دائمـا وأبـداً في كل أيامـه ولياليـه مُتَذَكِّ
بالأسـباب التـي يكـون بهـا نجاتـه مـن سـخط الله وعقابـه وفـوزه بجنته ونعيمه، سـائا 
الله  الكريـم مـن فضلـه، وقـد جـاء في حديـث صحيـح أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال:  »مَنْ 
ةَ، وَمَـنْ اسْـتَجَارَ مِـنْ  هُـمَّ أَدْخِلْـهُ الْجَنّـَ ةُ: اللَّ اتٍ قَالَـتْ الْجَنّـَ ةَ ثَـاَثَ مَـرَّ سَـأَلَ اللهََّ الْجَنّـَ

ارِ «]]]. هُـمَّ أَجِـرْهُ مِـنْ النّـَ ارُ: اللَّ اتٍ قَالَـتْ النّـَ ارِ ثَـاَثَ مَـرَّ النّـَ
]]] رواه الترمــذي )]57](، والنســائي )]]55(، وابــن ماجــه )4340(، وصححــه الألبــاني في »صحيــح 

الجامــع« )6275(.
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فيكـون المؤمـن في كل أيامه يسـأل الله  دخـول الجنة والنجاة من النار، ويأخذ 
بأسـباب دخول الجنة وأسـباب النجاة من النار.

 أعاننا الله وإياكم، وهدانا وهداكم، ووفقنا أجمعين لكل خير. 

❒❒❒❒❒❒❒



فريق في الجنة

وفريق في السعير]]]

إنَّ الحمـد لله ، نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله فـا مضـلَّ لـه ، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه ، 
وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أنَّ محمـدًا عبـده ورسـوله ، 
ـغُ النـاسِ شـرعه ؛ فصلـوات الله وسـامه  وصفيُّـه وخليلـه ، وأمينـه علـى وحيـه ، ومبلِّ

عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن .

أَما بعد

ــه تعالـى؛ فـإن مـن اتقـى الله وقـاه ، وأرشـده إلـى  أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: اتقـوا اللَّ
خيـر أمـور دينـه ودنيـاه .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : فريقـان جاء الحديـث عنهما في مواضع عديـدةٍ من القرآن 
بذكـر أعمـال وأوصـاف كلٍّ منهمـا ؛ جديـرٌ بالمؤمـن أن يتأمل في آيات القـرآن الكريم 

]]]خطبة جمعة بتاريخ / ]-٨-433] هـ
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المشـتملة علـى أوصـاف الفريقين وأعمـال الفريقين ومآل الفريقين ، لسـيما - عباد 
الله - وقـد انصرفـت أذهـان كثيـرٍ مـن النـاس في هـذا الزمـن عنـد الحديث عـن الفريق 
أو الفِـرَق إلـى أمـورٍ هـي لعـبٌ وهـزل ، وإذا قيـل مـع فريـق مَـن ؟ أو نحـو ذلـك لـم 

تنصـرف الأذهـان إل إلـى ذلـك النوع مـن اللعـب واللهو .

 جديـر بنـا أمـة الإسـام أن نهتـدي بهدايـات القـرآن وأن نتأمـل في الفريقيـن اللَّذيْـن 
. جـاء الحديـث عنهمـا في مواضـع عديـدة مـن كتـاب الله

عباد الله : إن الله  قسَمَ الناس إلى فريقين : فريق منَّ عليهم بالهداية وشرح 
صدورهـم للإسـام ووفقهـم لطاعـة الرحمـن ، وفريـق حقت عليهـم الضالة فهم في 
غيِّهـم يعمهـون وفي باطلهـم يتقلَّبـون وعـن طاعـة ربهـم وعبادتـه سـبحانه معرضـون ، 

قـال الله تعالـى: ڈ ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی ڈ  ]الأعـراف:30] .

والحـق  الإيمـان  إلـى  دعـاةً  وأصفيـاءه  ورسـله  أنبيـاءه  الله  بعـث  ولقـد   : الله  عبـاد 
والهـدى ، ونهـاةً عـن الكفـر والباطل والردى ؛ وانقسـم الناس تجاه دعـوة النبيين إلى 

فريقين، قال الله تعالى: ڈ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  
ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ڈ  ]النحـل:36] .

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڈ   : الله   وقـال 
ڀ  ڀ  ڈ ]النمـل:45[ أي: فريـقٌ قبـِل دعـوة النبييـن وآمن بهـم، وفريقٌ 
أبى ذلك ولم يرضَ لنفسه إل الكفر طريقا؛ ثم هم كما وصف الله ڈ ڀڈ 
عـي أن الحـق معـه وأنـه هو صاحبه ، وقد جرت العـادة - عادة فريق  أي : كلُّ فريـق يدَّ
أهـل الباطـل، فريـق أهل الكفـر والضـال - العُجـب بحضاراتهم والغـترار بدنياهم 
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ويجعلـون ذلك مقياسـا علـى أحقيَّتهم .

ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ    ڈ  تعالـى:   وتأمـل في هـذا قـول الله 
]مريـم:73]. ڈ  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے     ے   ھ  

 أي نحـن أم أنتـم ؟ وهـا نحـن نتمتـع بحضـاراتٍ وصناعـاتٍ وأمـور دنيويـة ليـس 
ڈ!! ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے     ے   ڈ   شـيء؛  منهـا  عندكـم 

 ونسـي هـؤلء أنَّ مـا يتحدثـون عنـه ومـا جعلوه مقياسـا إنما هـو حطامٌ زائـل ومتاعٌ 
فـان، ولهـذا قـال الله تعالـى في الآيـة التـي تلـي هـذه الآيـة: ڈ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ڈ .

  أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : وفي حديـث القـرآن عـن الفريقيـن ضـرب الـرب
مثـاً عظيمـا يتضـح بـه جليًّـا حـال الفريقيـن ويتجلـى أمرهمـا تمامـا، قـال الله تعالـى: 
ڈ ک  ک  ک   گ  گ  گ ڈ ، تأمـل في هاتين الحالتين: 
بمـا  الإيمـان  أهـل  يسـتوي  ل  أي:  ]هـود:4][  ڈ  ڱ    ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   ڈ 
عندهـم مـن بصيـرةٍ ونـورٍ وهدايـةٍ وضيـاء ، وأهـل الكفر الذيـن هم في عمايـةٍ وضالٍ 

وغوايـةٍ وصـدود .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: ومـن هدايـات القـرآن وبياناتـه العظيمـة لحـال الفريقيـن 
ذِكْـر المـآلت؛ مـآل هـؤلء ومـآل هؤلء ، وهو مقـامٌ جديـر بالعناية والتأمـل، قال الله 
تعالـى: ڈ ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ   بم           بى  ڈ ]الأنعـام:]٨[ أي فريـق أهـل 

الإيمـان أو فريـق الكفـر والطغيـان ؟

 والجـواب الـذي ل جـواب غيـره علـى ذلـك هـو قـول الله تعالـى في الآيـة التـي تلـي 
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هـذه الآيـة: ڈ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀڈ.

والحديـث عـن المـآلت - مآلت الفريقين - حديثٌ واسـع ، وهو من الأمور التي 
تكـررت بيانـا وإيضاحـا وتجليـةً في كتـاب الله ، مـن ذلكم قـول الله تعالى: ڈ ک  
ک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  

ڈ  ]الشـورى:7[ ؛ إنـه مـآلٌ أيهـا المؤمنـون جديـر بالتأمـل:  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

ڈڻ  ڻ  ڻ  ڈ أي كتـب الله  لهـم النجـاة والفـوز والسـعادة الأبديـة حيـث 
اهـم مـن النـار وجعلهـم مـن أهـل الجنـة بنعيمهـا العظيـم وخيرهـا  إنَّ الله  نجَّ

ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ       ڈ  المسـتمر  الدائـم 
ڭ  ۇ  ۇ  ڈ ]آل عمـران:٨5]] .

 أمـا الفريـق الآخـر فإنـه فريـق يُركَـمُ بعضـه على بعـض في نـار جهنم فيبقـون فيها أبد 
 . الآباد 

فهـذه حـال الفريقيـن وهـذا هـو مآلهمـا وجديـرٌ بالمؤمـن - عبـاد الله - أن يتأمـل في 
  حـال الفريقيـن وأن ينحـاز دومـا وأبـداً إلـى فريـق أهـل الإيمـان سـائاً ربه
ومـوله أن يثبِّتـه علـى الإيمـان وأن يجعلـه في ركـب الهدايـة وفريـق الإسـام ، وأن 

يعيـذه مـن فريـق الضـال والغـي والباطـل والكفـر . 

حمانـا الله وإياكـم، ووقانـا ووقاكم، وهدانا أجمعين إليه صراطا مسـتقيما، وأصلح 
لنا شـأننا كله .

أقولُ هذا القول وأسـتغفرُ الَله لي ولكم ولسـائرِ المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروهُ 
يغفِـر لكـم إنه هو الغفـور الرحيم .
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الخطبة الثانية :

وحـده  الله  إل  إلـه  ل  أن  وأشـهد   ، للمتقيـن  والعاقبـة   ، العالميـن  رب  لله  الحمـد 
ل شـريك ، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله ، صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه 

. أجمعيـن  وأصحابـه 

 أَما بعد أيها المؤمنون : اتقوا اللَّـه تعالى .

عبـاد الله: إن هـذه الحيـاة الدنيـا ميـدان ابتـاء ودار امتحـان بـل ومضمـار سـباق، 
وفي هـذا المضمـار فريقـان مـرَّ الحديـث عنهمـا وذكـر أوصافهمـا وذكـر مآلتهمـا، 
أحدهمـا داخـل المضمـار في تنافـس وسـباق وهـم فريـق الإيمـان، والآخـر خارجـه 
وهـم فريـق الكفـر، والواجـب علـى العبـد المؤمـن أن يتقي الله ربـه وأن يجاهد نفسـه 
علـى اللحـوق بركـب الإيمـان وفريـق الطاعـة وفئـة الإقبـال علـى الله ، وأن 
يسـتعيذ بـالله مـن طـرق أهـل الضال وسـبل أهل الغواية وهـي كثيرة ل حـدَّ لها ، وقد 

قـال الله تعالـى : ڈ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
]الأنعـام:53][ . والكيِّـس عبـاد  ڈ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  
الله مـن دان نفسـه وعمـل لمـا بعـد المـوت ، والعاجـز مـن أتبـع نفسـه هواهـا وتمنـى 

علـى الله الأمـاني . 

❒❒❒❒❒❒❒



حفت الجنة بالمكاره

وحفت النار بالشهوات]]]

إن الحمـد لله نحمـده و نسـتعينه و نسـتغفره و نتـوب إليـه ، و نعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا و سـيئات أعمالنـا؛ مـن يهـده الله فـا مضـل لـه ومـن يضلـل فـا هـادي لـه ، 
وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله ، 

صلـى الله عليـه و علـى آلـه و صحبـه أجمعيـن . 

بطاعتـه  واعملـوا   -  - وراقبـوه  تعالـى  الله  اتقـوا   : المؤمنـون  أيهـا  بعـد  أمـا 
. والآخـرة  الدنيـا  ذلـك سـعادة  فـإن في  وتجنبـوا معصيتـه 

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: إن هـذه الحيـاة الدنيـا مَيـدان للجهـاد، والله تعالـى يقـول: 
] العنكبـوت : 69] .  ڈ  ڈڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

والجهـاد عبـاد الله في هـذه الحيـاة في مجاليـن عظيميـن وبابيـن كبيريـن أل وهمـا: 
مازمـة الطاعـات والمحافظـة عليهـا ، وتجنـب المعاصـي والبعـد عنهـا .

]]] خطبة جمعة بتاريخ  ٨]-٨-]43] هـ
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 ومـن أكرمـه الله  بتحقيـق هـذا الجهـاد؛ فـاز يـوم القيامـة فـوزاً عظيمـا، قـال 
ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ڈ   : تعالـى  الله 
ۇ  ۇ  ڈ ]آل عمـران:٨5][. نعـم عبـاد الله !! يفوز يـوم القيامة بالزحزحة عن 

النـار، وبدخـول الجنـة دار الأبـرار . 

وليُعلـم عبـاد الله أن الجنـة لهـا أمـور حفـت بهـا وحُجِبـت ، والنـار كذلـك لهـا أمـور 
حفـت بهـا وحجبـت ، ولبـد في هـذه الحيـاة مـن مجاهـدة للنفـس علـى السـامة ممـا 
حفـت بـه النـار والوقايـة منـه ؛ لئا يقع فيـه العبد فيدخـل النار ، وكذلك علـى الإقبال 

علـى مـا حُفـت بـه الجنـة وحُجبت بـه ليفـوز بدخولها .

 روى الإمـام مسـلم في »صحيحـه« مـن حديـث أنـس بـن مالـك ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم 
ـهَوَاتِ(( ]]]. ارُ باِلشَّ ـتِ النّـَ ةُ باِلَْـكَارِهِ ، وَحُفَّ ـتِ الْجَنّـَ قـال: ))حُفَّ

ـهَوَاتِ ،  ارُ باِلشَّ  ورواه البخـاري مـن حديـث أبـي هريـرة ڤ ولفظـه: ))حُجِبَـتْ النّـَ
ةُ باِلَْـكَارِهِ ((]]]. وَحُجِبَـتْ الْجَنّـَ

عبـاد الله : وإذا علـم العبـد أن للجنـة حُجبـا ، وأن للنـار حُجبـا ؛ فليعلـم أن مـن هتك 
الحجـاب وصـل إلـى مـا وراءه، فمن هتك حُجُـبَ النار وصل إليهـا ، والنار محجوبة 

بالشـهوات ، ومـن اقتحـم حُجـب الجنة وصل إليهـا ، والجنة حجبـت بالمكاره . 

والمـكاره - عبـاد الله - التـي حجبـت بهـا الجنـة : هـي طاعـات الله وفرائضـه التـي 
أمـر الله بهـا عبـاده وإن شـقت علـى النفـوس ووقـع في القلـوب شـيء مـن الكراهيـة 

]]] رواه مسلم )]]٨](.
]]] رواه البخاري )64٨7(.
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لهـا. والشـهوات التـي حجبـت بهـا النـار: عمـوم المعاصـي؛ وإن مالت إليهـا القلوب 
وتاقـت إلـى فعلهـا .

أيهـا المؤمنـون : وممـا يوضـح هـذا الحديـث ويزيـده بيانـا مـا رواه الإمـام أحمـد في 
»مسـنده« وأصحـاب السـنن مـن حديث أبـي هريرة ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال )) لََّـا خَلَقَ 
ةِ فَقَـالَ : انْظُـرْ إلَِيْهَـا وَإلَِ مَا أَعْـدَدْتُ لأهَْلِهَا  يـلَ إلَِ الْجَنّـَ ارَ أَرْسَـلَ جِرِْ ةَ وَالنّـَ اللهَُّ الْجَنّـَ

فيِهَا .

 قَـالَ : فَجَاءَهَـا وَنَظَـرَ إلَِيْهَـا وَإلَِ مَـا أَعَـدَّ اللهَُّ لأهَْلِهَـا فيِهَـا ؛ قَـالَ : فَرَجَـعَ إلَِيْهِ ، فَقَالَ 
ـا أَحَـدٌ إلِاَّ دَخَلَهَا. تـِكَ لاَ يَسْـمَعُ بَِ : وَعِزَّ

ـتْ باِلَْـكَارِهِ ؛ فَقَـالَ : ارْجِـعْ إلَِيْهَـا فَانْظُـرْ إلَِ مَـا أَعْـدَدْتُ لأهَْلِهَـا فيِهَا ،  ـا فَحُفَّ  فَأَمَـرَ بَِ
تكَِ لَقَدْ خِفْتُ  تْ باِلَْـكَارِهِ فَرَجَعَ إلَِيْهِ ، فَقَـالَ : وَعِزَّ قَـالَ : فَرَجَـعَ إلَِيْهَـا فَـإذَِا هِـي قَـدْ حُفَّ

أَنْ لاَ يَدْخُلَهَـا أَحَدٌ.

ارِ فَانْظُـرْ إلَِيْهَـا وَإلَِ مَـا أَعْـدَدْتُ لأهَْلِهَـا فيِهَـا؛ فَـإذَِا هِـي يَرْكَـبُ   قَـالَ : اذْهَـبْ إلَِ النّـَ
ا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا - أي من شـدة  تكَِ لاَ يَسْـمَعُ بَِ بَعْضُهَـا بَعْضًـا فَرَجَـعَ إلَِيْـهِ ، فَقَـالَ : وَعِزَّ

أهوالـا وعظـم نكالـا وعذابا -.

هَوَاتِ فَقَالَ : ارْجِعْ إلَِيْهَا. تْ باِلشَّ  فَأَمَرَ بَِا فَحُفَّ

تـِكَ لَقَـدْ خَشِـيتُ أَنْ لاَ يَنجُْـوَ مِنهَْـا أَحَـدٌ إلِاَّ دَخَلَهَـا ((]]]   فَرَجَـعَ إلَِيْهَـا ، فَقَـالَ : وَعِزَّ
وهـو حديـث صحيـح ثابـت .

]]] رواه أبــو داود )4744(، والترمــذي )560](، والنســائي )3763(، وأحمــد )7530(، وحســنه 
الألبــاني في »صحيــح الترغيــب« )3669(.
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عبـاد الله: إن العاقـل إذا تأمـل في هـذا الأمـر وأدرك هـذه الحقيقـة أحسـن في إقبالـه 
علـى ربـه ، وأحسـن في مجاهدتـه لنفسـه ؛ فـإن الطاعـة -أيهـا المؤمنـون- والعبـادة 
والبعـد عـن المعاصـي والذنـوب قـد تكـون في أول وهلـة مـرارة، ولكنهـا مـرارة قليلة 
تعقبهـا حـاوة دائمـة غيـر منقطعـة، فـإن مـرارة الدنيـا قصيـرة وحـاوة الآخـرة دائمـة 
غيـر منقطعـة؛ ولأن يصـر العبـد علـى مـرارة في الدنيـا منقطعـة فينـال حـاوة الآخـرة 
غيـر المنقطعـة خيـر لـه مـن أن ينشـغل في هـذه الحياة بحـاوة زائفـة ولذة فانيـة تعقبها 

حسـرة دائمـة ومـرارة باقيـة.

عبـاد الله: علـى العبـد العاقـل أن يتأمـل في هـذا الأمـر جيـدا، وأن يحقـق الجهـاد في 
هـذا البـاب، وهـو في هـذا المقـام يحتاج إلـى نوعين مـن الصر: صر علـى الطاعات، 

وصـر عـن المعاصي. 

يحتـاج في هـذا المقـام إلـى صـر علـى طاعـة الله ، ويحافـظ على الطاعـة التي 
ل غنـى لـه عـن ثوابهـا ، ويتجنـب المعصيـة التـي ل صـر لـه يـوم القيامـة علـى عقابهـا 
، وإن مـن الغُبْـن العظيـم والخسـران الكبيـر أل يصـر الإنسـان علـى الطاعـة في هـذه 

الحيـاة وأن يقتحـم المعصيـة ثـم يبـوء يـوم القيامـة  بحسـرات دائمـة ونـدم ل يفيـد .

 . بالشـهوات وحجبـت بذلـك  بالمـكاره ، والنـار حفـت  عبـاد الله : الجنـة حفـت 
والعاقـل يتنبـه لهـذا الأمر؛ فـإذا كانت الطاعـات فيها ثقل على النفـوس أو في النفوس 
شـيء مـن الكراهيـة لهـا فليصـر، ليصر علـى الفرائـض، وليصر علـى الطاعات وإن 
ثقلـت علـى النفـوس وكان في القلـوب شـيء مـن الكراهية لهـا، وإذا دعتـه النفس إلى 
شـهوة محرمـة ولـذة ممنوعـة فليمنـع نفسـه منهـا؛ لأنه إذا أقحم نفسـه في هذه الشـهوة 

وهتـك حجابهـا أوصلتـه إلـى مـا وراءهـا ، وإن وراء المعصيـة النار . 
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عبـاد الله : في الدعـاء المأثـور عـن نبينـا :)) اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْـأَلُكَ الْجَنَّةَ 
بَ إلَِيْهَا منِْ قَـوْلٍ أَوْ  بَ إلَِيْهَـا مـِنْ قَـوْلٍ أَوْ عَمَـلٍ ، وَأَعُـوذُ بـِكَ مـِنَ النَّارِ وَمَـا قَـرَّ وَمَـا قَـرَّ

 . عَمَلٍ((]1] 

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكـم إنه هو الغفـور الرحيم .

الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان ، واسـع الفضـل والجـود والمتنـان ، وأشـهد أن ل إلـه 
إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أنَّ محمـدا عبـده ورسـوله صلى الله وسـلم عليه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن .. أمـا بعد :

النـار مثـل ذلـك، فليـس  عبـاد الله: ليعلـم كلٌّ منـا أن الجنـة قريبـة مـن أهلهـا وأن 
بيـن صاحـب الجنـة والجنـة إل أن يمـوت ، وليـس بيـن صاحـب النـار والنـار إل أن 
يمـوت،ول تـدري نفس ماذا تكسـب غـدا ول تدري نفس بـأي أرض تموت. وعجبا 
عبـاد الله لمـن يحتمـي مـن الأطعمـة النافعـة خـوف مضرتهـا؛ كيـف ل يحتمـي مـن 
الذنـوب والمعاصـي خـوف معرتهـا يـوم يلقـى ربـه عز وجـل يـوم القيامة !! قـد تلوح 
للعبـد لـذة ويـرق برقهـا فينسـاق وراءها فيأتيه عقِبهـا صاعقة الندم وحسـرة الألم ول 

. ينفعـه ذلـك يـوم لقـاء الله

ألا عباد الله ! فلنــتقِ الله ، ولنحاسـب أنفسـنا قبل أن نحاسـب ، ولنزن أعمالنا 
]]] رواه ابن ماجه )3٨46(، وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )]54](.
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قبـل أن تـوزن ؛ فـإن الكيـس مـن عبـاد الله من عمل بطاعـة الله  واسـتعد لما بعد 
المـوت ، والعاجـز مـن أتبع نفسـه هواها وتمنى علـى الله الأماني.

❒❒❒❒❒❒❒



[[[  ِرُؤْيةَُ الله

إنَّ الحمد لله؛ نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فا مضـل له، ومن يضلل فا هادي له، وأشـهد أن ل 
إلـه إل الُله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً عبـده ورسـوله، وصفيُّـه وخليلـه، 
وأمينـه علـى وحيـه، بلَّـغ الرسـالة، وأدى الأمانـة، ونصـح الأمـة، وجاهـد في الله حـق 
جهـاده حتـى أتـاه اليقيـن، فمـا تـرك خيـرًا إل دل الأمة عليـه، ول شـرًا إل حذرها منه؛ 

فصلـوات الله وسـامه عليـه وعلى آله وصحبـه أجمعين. 

أما بعد:

 أيهـا العبـاد أيهـا المؤمنـون: اتقـوا الله ربكـم، وراقبوه جـل في عاه مراقبـة عبدٍ يعلم 
أن ربَّـه يسـمعُه ويراه.

: عمـلٌ بطاعـة الله علـى نـورٍ مـن الله رجـاء ثـواب الله، وتـركٌ   وتقـوى الله 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / ٨-7-437] هـ
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لمعصيـة الله علـى نـور مـن الله خيفـة عـذاب الله.

أيهـا المؤمنـون: إنَّ أعلـى نعيـمٍ ينالـه أهـل الجنـة في الجنـة وأشـرفه وأسـناه وأرفعـه 
وأبهـاه رؤيتهـم لربهـم جـل في عـاه؛ هـو النعيـم الأعلـى والشـرف الأسـنى والمنـة 

العظمـى.

 نعـم عبـاد الله؛ إنـه شـرفٌ عَلـِيّ ومـنٌّ عظيـم وعطـاء كريـم يمـنُّ الله  بـه 
علـى أهـل الإيمـان في الجنـة . 

نعـم عبـاد الله ؛ يـرون ربهـم جـل في عـاه حقيقـةً بأبصارهـم عيانًـا تشـريفًا لهـم مـن 
مولهـم جـل في عـاه، يرونـه ويسـلِّم عليهـم ويسـمعون كامـه.

 أل ما أعظمها من هناءة! وما أجله من عطاءٍ ونعيم!

قـال الله :  ڈ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

]يـس:55-5٨].  ڤ  ڈ 

وقال الله :ڈ ھ  ھ      ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓڈ ]المطففين:]]-3]].

قـال  ]القيامـة:]]-3][،  ڈ  پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ         ڈ   : الله  وقـال 
الحسـن البصـري $: » تنظـر إلـى الخالـق، وحُـقَّ لهـا أن تنضـر وهـي تنظـر إلـى 

الخالـق«]]].

وقال الله :  ڈ سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  ڈ ]ق:35].

]]] رواه الإمام الطري في »تفسيره« )4]/]7(.
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وقـال : ڈ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ڈ  ]يونـس:6][، وقـد جاء التفسـير في 
الحديـث المرفـوع وفي المأثـور عـن الصحب ومن اتبعهم بإحسـان للمزيـد والزيادة: 

بالرؤيـة للـرب الكريم جـل في عاه.

وقال الله  في شـأن من يبوؤون يوم القيامة بسـخط الله: ڈ ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    
]المطففين:5]]. ڈ  ڈ  

 قـال الإمـام الشـافعي $: »فلمـا حَجبهـم في السـخط كان في هـذا دليـل علـى أنهم 
يرونـه في الرضا«]]].

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله: ولقد جاءت الأحاديـث المتواترة عن الرسـول المصطفى 
المؤمنيـن  الكـرى رؤيـة  المنـة العظمـى والعطيـة  والنبـي المجتبـى صلى الله عليه وسلم بذكـر هـذه 
لربهـم جـل في عـاه، جـاء ذلك عنـه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تشـويقًا للعبـاد وترغيبًا لهم 
وحثًـا علـى الأعمـال التـي ينالـون بهـا هـذه العطيـة ويشـرُفون بهـذه المنـة، وجـاء عنـه 

 دعـاء الله جـل في عـاه بنيـل هـذا الشـرف والفـوز بهـذه المنـة.

جـاء في »الصحيحيـن« مـن حديـث جريـر بـن عبـد الله البجلـي ڤ قـال: كُنَّا  ❖
كُمْ  وْنَ رَبَّ كُـمْ سَـرََ جُلُوسًـا عِنـْدَ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذِْ نَظَـرَ إلَِـى الْقَمَـرِ لَيْلَـةَ الْبَـدْرِ فَقَـال: »إنَِّ
كَـاَ تَـرَوْنَ هَـذَا القَمَـرَ، لاَ تُضَامُـونَ فِ رُؤْيَتـِهِ، فَإنِِ اسْـتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَىَ صَاَةٍ 

ـا فَافْعَلُوا«]]].  ـمْسِ وَقَبْـلَ غُرُوبَِ قَبْـلَ طُلُـوعِ الشَّ

وجاء في »الصحيحين« من حديث أبي هريرة ڤ أن ناسًـا قالوا: »يَا رَسُـولَ  ❖

]]] »تهذيب السنن«)3]/3٨(، و»شرح الطحاوية« )ص]9](.
]]] رواه البخاري )7434(، ومسلم )633(.
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ناَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟«. اللهَِّ هَـلْ نَـرَى رَبَّ

ونَ فِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟«.  فَقَالَ: »هَلْ تُضَارُّ

 قَالُوا: »لاَ يَا رَسُولَ اللهَِّ«.

مْسِ لَيْسَ دُونَاَ سَحَابٌ؟«. ونَ فِ الشَّ  قَالَ: »فَهَلْ تُضَارُّ

 قَالُوا: »لاَ يَا رَسُولَ اللهَِّ«.

كُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلكَِ«]]].  قَالَ: »فَإنَِّ

 أي ترونـه حقيقـة كمـا تـرون القمـر ليلـة البـدر وكمـا تـرون الشـمس ليـس دونهـا 
سـحاب.

وجـاء في »صحيـح مسـلم« مـن حديـث أبـي يحـي صهيـب بـن سـنان الرومـي  ❖
ةَ قَـالَ اللهُ : تُرِيـدُونَ  ةِ الْجَنّـَ ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »إذَِا دَخَـلَ أَهْـلُ الْجَنّـَ

شَـيْئًا أَزِيدُكُـمْ؟

ناَ مِنَ النَّارِ؟  فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَناَ؟ أَلَمْ تُدْخِلْناَ الْجَنَّةَ وَتُنجَِّ

 » ِْم جَـابَ، فَـاَ أُعْطُـوا شَـيْئًا أَحَـبَّ إلَِيْهِمْ مِنَ النَّظَـرِ إلَِ رَبِّ  قَـالَ: فَيَكْشِـفُ الْحِ
ثـم تـا: ڈ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ڈ  ]يونـس:6]] ]]].

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : وقـد ثبـت في الدعـاء المأثـور مـن حديـث عمـار بن  ❖

]]] رواه البخاري )7437(، ومسلم )]٨](.
]]] رواه مسلم )]٨](.
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ةَ النَّظَـرِ إلَِ  ياسـر ڤ أن النبـي  كان يقـول في دعائـه: »وَأَسْـأَلُكَ لَـذَّ
ـةٍ«]]] خرجـه الإمـام  ةٍ وَلَا فتِْنـَةٍ مُضِلَّ اءَ مُـرَِّ ـوْقَ إلَِ لقَِائِـكَ فِ غَـيْرِ ضََّ وَجْهِـكَ وَالشَّ

أحمـد في »مسـنده« والنسـائي في »السـنن الكـرى« بإسـناد صحيـح.

أيهـا العبـاد: عندمـا يقـف المؤمـن صـادقُ الإيمـان علـى هـذه الدلئـل علـى هـذا 
التشـريف العظيـم والمـنِّ الكبيـر عندمـا يقـف علـى هـذه النصـوص تتحـرك نفسـه 
شـوقًا وطمعـا في أن يحظـى بهـذا الشـرف وأن يفـوز بهـذا الإنعـام، وليـس هـذا أمـرًا 
د ومجاهـدةٍ للنفـس  يُنـال بمجـرد الأمـاني بـل لبـد مـن عمـل واسـتعداد وتهيـؤ وتـزوُّ
بطاعـة الله وحُسـن التقـرب إليـه جل في عـاه، وأن ل تغلب العبدَ غوالـب هذه الحياة 
وصوارفهـا كمـا تقـدم في الحديـث: »فَـإنِِ اسْـتَطَعْتُمْ أَنْ لَ تُغْلَبُـوا« أمـا مـن غُلـب فمـا 

أحـراه بالحرمـان ومـا أجـدره بالخسـران .

أسـأل الله الكريـم جـل في عـاه بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا أن يصلـح أحوالنا 
يوفقنـا لحسـن  ، وأن  الشـرف  فنا أجمعيـن بهـذا  يشـرِّ أن  نسـأله سـبحانه   ، أجمعيـن 
السـتعداد لـه ، اللهـم إنـا نسـألك لـذة النظـر إلـى وجهك والشـوق إلى لقائـك في غير 

ضـراء مضـرة ول فتنـة مضلـة .

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

]]] رواه أحمد )4]٨3](، والنسائي )306](، وصححه الألباني في »الحتجاج بالقدر« )90(.
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الخطبة الثانية :

الحمـد لله كثيـراً، وأشـهد أن ل إلـه إل الُله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً 
عبـده ورسـوله؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

أما بعد:

 عباد الله: اتقوا الله تعالى.

عبـاد الله : ولقـد دلـت النصـوص علـى الصلـة بيـن الصـاة والرؤيـة وأن المحافـِظ 
 ، علـى هـذه الصـاة المعتنـي بها جديرٌ بهذا الشـرف العظيـم؛ أن يرى الله
وأمـا مـن كان مضيعًـا مفرطًـا فهو حري بالحرمـان، وقد دل على هـذا المعنى الكتاب 

والسنة:

قـال الله تعالـى ڈ پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ    ٿ       ٿ  ٿ   ❍
ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ڤ   ڤ           ڤ     ڤ   ڦ     ڦ  ڦ    ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ    ڃ     ڃ  ڃ   چ    
فهـذا  ]القيامـة:]]-]3[،  ڈ   ڌ    ڌ         ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ   چ   

الـذي هـو التضييـع للصـاة سـببٌ لهـذا الحرمـان ونيـل هـذا الخسـران. 

بعـد  ❍   نبينـا  قـول  الله  عبـد  بـن  جريـر  حديـث  في  تقـدم  وقـد 
ـمْسِ وَقَبْـلَ  أن ذكـر الرؤيـة: »فَـإنِِ اسْـتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُـوا عَـىَ صَـاَةٍ قَبْـلَ طُلُـوعِ الشَّ

فَافْعَلُـوا«.  ـا  غُرُوبَِ

علـى  معونـةٌ  فإنهـا  بهـا  نعنـى  وأن  الصـاة  هـذه  علـى  نحافـظ  أن  الله  عبـاد  فعلينـا 
ڈ   ڭ  ۓ   ۓ   ڈ   : الله  قـال   ، شـر  كل  عـن  ومزدجـرٌ  خيـر  كل 
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ڈ   ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  :}ڈ  ]البقـرة:45[، وقـال 
]العنكبـوت:45[، وحـري بعبـد حافـظ عليهـا أن يوفـق لـكل رفعـة وفضيلـة في دنيـاه 

وأخـراه .

والكيِّـس مـن عبـاد الله مـن دان نفسـه وعمـل لمـا بعـد المـوت، والعاجـز مـن أتبـع 
نفسـه هواهـا وتمنـى علـى الله الأمـاني.

❒❒❒❒❒❒❒



قصة امرأة من أهل الجنة ]]]

الحمـد  لـه   ، ربنـا ويرضـى  فيـه كمـا يحـب  مبـاركا  الحمـد لله حمـدا كثيـراً طيبـا 
- بالإيمـان ، ولـه الحمـد بالإسـام ، ولـه الحمـد بالقـرآن ، ولـه الحمـد   -
بالمعافـاة ، لـه الحمـد - سـبحانه - بـكل نعمـة أنعـم بهـا علينـا في قديـم أو حديـث أو 
سـر أو عانيـة أو خاصـة أو عامـة ، لـه الحمـد - سـبحانه - حمـداً كثيـراً حتـى يرضى 
، وله الحمد إذا رضي ، وأشـهد أن ل إله إل الله وحده ل شـريك له ، وأشـهد 
أن محمـداً عبـده ورسـوله ؛ صلـى الله وسـلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن ، أما 

بعـد :

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى وراقبـوه  مراقبـة مـن يعلـم أن ربـه 
ويراه. يسـمعه 

إليكـم قصـةً عجيبـةً   : المؤمنـات  الأخـوات  أيتهـا  ويـا   ، الله  عبـاد  المؤمنـون  أيهـا 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 3-6-]43] هـ
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عظيمـة فيهـا عـرة وعظـة ؛ إنهـا قصـة امـرأة مـن أهـل الجنـة : روى البخـاري ومسـلم 
في »صحيحيهمـا« عـن عَطَـاءِ بْـنِ أَبـِي رَبَـاحٍ قَالَ : قَـالَ ليِ ابْنُ عَبَّـاسٍ : أَلَ أُرِيـكَ امْرَأَةً 

ةِ ؟ مـِنْ أَهْـلِ الْجَنّـَ

 قُلْتُ بَلَى .

ـفُ فَادْعُ  ـوْدَاءُ ؛ أَتَـتْ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَـتْ إنِِّي أُصْـرَعُ وَإنِِّي أَتَكَشَّ  قَـالَ: هَـذِهِ الْمَـرْأَةُ السَّ
ةُ، وَإنِْ شِـئْتِ دَعَـوْتُ اللهََّ أَنْ يُعَافيَِـكِ ،  تِ وَلَـكِ الْجَنّـَ الَله لـِي ، قَـالَ: )) إنِْ شِـئْتِ صَـرَْ

ـفَ فَدَعَـا لَـَا ((]]] . ـفُ فَـادْعُ اللهََّ لِ أَنْ لَا أَتَكَشَّ فَقَالَـتْ أَصْـرُِ ، فَقَالَـتْ إنِِّ أَتَكَشَّ

أيهـا المؤمنـون ويـا أيتها الأخـوات المؤمنات : لنتأمل في قصة هـذه المرأة العظيمة؛ 
فهـذه المـرأة معهـا إيمـانٌ وصـدق،  ونقـاء وصفـاء ، وديـن وحيـاء ، وبهـا هـذه الشـدة 
قهـا ويقلقهـا ، ويؤذيهـا ويضجِرهـا ،  والبـاء أل وهـو مـا أصابهـا مـن صـرْع فـكان يؤرِّ
فجـاءت طالبـةً مـن النبـي - - أن يدعـو الله لهـا أن يكشـف مـا بها من 
ضـر وأن يرفـع عنهـا مـا أصابهـا مـن بـاء ، فأرشـدها - - إلـى مـا هو 
أعظـم لهـا مـن ذلـك أل وهـو أن تصـر علـى الشـدة والبـاء والـأواء وتكـون العاقبة 
الجنـة ، فاختـارت حسـن العاقبـة وجميـل المـآل وأن تكـون مـن أهـل الجنـة بضمانـة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صرت ؛ فاختارت الصر– ڤ وأرضاها- إل أن ما كان يصيبها 
مـن تكشـف بعـض عورتهـا وتكشـف بعـض أعضائهـا وجسـمها حـال صرعهـا ؛ مـع 
أنهـا بتكشـفها في هـذه الحـال معـذورة لمرضهـا لأنهـا ليسـت مختـارةً لذلـك ول قابلةً 
لـه ول راضيـةً بـه، ومـع ذلـك شـدة حيائهـا وقـوة إيمانهـا ونقـاء قلبهـا وحسـن زكائهـا 
جعلهـا تقلـق أشـد القلـق من هـذا النكشـاف فاختارت الصـر - ڤ - ولهـا الجنة 

]]] رواه البخاري )]565(، ومسلم )576](.
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ـفُ (( أي أن هـذا أمـر ل أتمكن من الصـر عليه وإن كان  إل أنهـا قالـت: )) إنِِّـي أَتَكَشَّ
واقعـا عـن غيـر اختيـارٍ منـي ، فدعـا لهـا رسـول الله صلى الله عليه وسلم فكانـت بعـد ذلـك تصرع ول 

  . تتكشـف بدعـوة النبي

مـا أحـوج المـرأة المسـلمة إلـى دعـوة صادقـة تلتجـئ بهـا إلـى الله - سـبحانه - أن 
هُـمَّ اسْـرُْ عَوْرَاتنِـَا وَآمِـنْ رَوْعَاتنِـَا ((]]] . يعيذهـا مـن أن تتكشـف ، وفي الدعـاء: )) اللَّ

أيتهـا الأخـوات المؤمنـات : إن قصـة هـذه المـرأة قصـة عظيمـة تُـروى في مـكارم 
الأخـاق وجميـل الصفـات ومحاسـن القيَـم وجمـال الحيـاء ونقـاء القلـب وصفائه، 

ـفَ ((. ـفُ فَـادْعُ اللهَ لـِي أَنْ لَا أَتَكَشَّ ـي أَتَكَشَّ نعـم !! قالـت: )) - يـا رسـول الله - إنِِّ

 فـكان هـذا التكشـف الـذي يقع عن غير طـوعٍ واختيار ، وعلى وضـعٍ ل مامة عليه 
فيـه كان تكشـفا يؤرقهـا ويقلقهـا ، إذا كانـت هـذه حالهـا - ومـا أكرمهـا من حـال وما 
أعظمـه مـن وصـف - فكيـف الحـال بامرأة تتكشـف مبديـةً محاسـنها مظهِـرةً مفاتنها 
مـرزةً جمالهـا مـع طوعهـا واختيارهـا غيـر مباليـة ول مكترثـة ل بحيـاء ول إيمـان !! 
تسـمع آيـات الله وتسـمع أحاديـث رسـول الله صلى الله عليه وسلم وتسـمع مـا في التـرج والسـفور من 

وعيـدٍ وتهديـد فـا تبالـي بشـيء مـن ذلـك ول تكترث بهـذا الأمر .

أيهـا المؤمنـون : هـذه المـرأة التـي هـي مـن أهـل الجنـة كان تكشـفها بسـبب الصرْع 
وكانـت تكـره ذلـك التكشـف أشـد الكراهـة ، لكـن مـا يقـع في عـدد مـن النسـاء مـن 
تكشـف وترج وسـفور سـببه - أيها المؤمنون - صرع أصيب به هؤلء النسـاء ولكنه 
مـن نـوع آخـر ؛ صـرْعٌ شـديد علـى مـن يصـاب به وسـببه ضعـف الإيمـان وقلـة الدين 
]]] رواه أحمــد )0966](، وانظــر كام العامــة الألبــاني عــن الحديــث في »السلســلة الصحيحــة« 

.)[0[٨(
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وذهـاب الحيـاء، إنـه - أيهـا المؤمنـون - صـرع الشـهوات؛ أن يكـون الإنسـان صريع 
شـهواته وصريـع تتبـع ملذاتـه فيكـون بهـذا الصرع ليـس مباليـا ول مكترثا بمـا يفعله 
أهـو مـن رضـا الله  أم مـن سـخطه ؟ وبسـبب كثـرة الفتـن وكثـرة دواعـي 
الشـهوات وبـروز أصنـاف المغريـات في حياة الناس في هذا الزمن وما اسـتجدَّ فيه من 
ج الفتـن وتثير في النفوس الشـهوات من خـال قنوات  وسـائل حديثـة كثيـر منهـا تؤجِّ
آثمـة ومواقـع موبـوءة ل هـدف لهـا ول غايـة إل إيقاع النـاس في صرع الشـهوات وأن 

يكونـوا طريحـي الملـذات فعظُـم البـاء واشـتد الخطب . 

ث الإمـام ابـن القيـم $ في كتابـه العظيـم »زاد المعـاد« عـن هـذا النـوع مـن  تحـدَّ
الصـرع وعـن حـال النـاس معـه ومـا أصيـب بـه كثيـر مـن النـاس بسـبب ذلك مـن فتنٍ 
وعواصـف شـديدة تعصـف بالإيمان واليقيـن وتزلزل الأخاق والحيـاء متحدثا عن 
حـال النـاس في زمانـه فكيـف به لو رأى حـال الناس في أزمان متأخرة مـع فتن متكاثرة 
!! يقـول - رحمـه الله تعالـى - : »وَأَكْثَـرُ تَسَـلّطِ الْأرَْوَاحِ الْخَبيِثَـةِ عَلَـى أَهْلـِهِ تَكُونُ منِْ 
جِهَـةِ قلِّـةِ دِينهِِمْ وَخَـرَابِ قُلُوبهِِمْ وَأَلْسِـنتَهِِمْ منِْ حَقَائقِِ الذّكْـرِ وَالتّعَاوِيذِ وَالتّحَصّناَتِ 
يمَانيِّـةِ فَتَلْقَـى الرّوحُ الْخَبيِثَةُ الرّجُلَ أَعْزَلَ لَ سِـاَحَ مَعَـهُ وَرُبّمَا كَانَ عُرْيَانًا  النبَّوِيّـةِ وَالْإِ
فَيُؤَثّـرُ فيِـهِ هَذَا ، وَلَوْ كُشِـفَ الْغِطَاءُ لَرَأَيْت أَكْثَرَ النفُّوسِ الْبَشَـرِيّةِ صَرْعَى هَذِهِ الْأرَْوَاحِ 
الْخَبيِثَـةِ، وَهِـيَ فـِي أَسْـرِهَا وَقَبْضَتهَِـا تَسُـوقُهَا حَيْـثُ شَـاءَتْ وَلَ يُمْكنِهَُا الِمْتنِـَاعُ عَنهَْا 
وَلَ مُخَالَفَتُهَـا وَبهَِـا الصّـرْعُ الْأعَْظَمُ الّـذِي لَ يُفِيقُ صَاحِبُهُ إلّ عِنـْدَ الْمُفَارَقَةِ وَالْمُعَايَنةَِ 
؛ فَهُنـَاكَ يَتَحَقّـقُ أَنّـهُ كَانَ هُـوَ الْمَصْـرُوعَ حَقِيقَـةً وَباَِللّهِ الْمُسْـتَعَانُ«. قـال: »وَعِاَجُ هَذَا 
يمَانِ بمَِـا جَاءَتْ بهِِ الرّسُـلُ وَأَنْ تَكُـونَ الْجَنةُّ  حِيـحِ إلَِـى الْإِ ـرْع باِقْتـِرَانِ الْعَقْـلِ الصَّ الصَّ
وَالنـّارُ نُصْـبَ عَيْنيَْـهِ وَقبِْلَـةَ قَلْبـِهِ ،وَيَسْـتَحْضِرُ أَهْـلَ الدّنْيَـا وَحُلُـولَ الْمَثُـاَتِ وَالْآفَـاتِ 
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بهِِـمْ وَوُقُوعَهَـا خِـاَلَ دِيَارِهِـمْ كَمَوَاقـِعِ الْقَطْـرِ وَهُـمْ صَرْعَـى لَ يُفِيقُونَ ، وَمَا أَشَـدَّ دَاءَ 
هَـذَا الصّـرْعِ وَلَكـِنْ لَمّـا عَمّـتْ الْبَليِّـةُ بهِِ بحَِيْـثُ لَ يَـرَى إلّ مَصْرُوعًا لَمْ يَصِرْ مُسْـتَغْرَبًا 
وَلَ مُسْـتَنكَْرًا ؛بَـلْ صَـارَ لكَِثْـرَةِ الْمَصْرُوعِيـنَ عَيْنَ الْمُسْـتَنكَْرِ الْمُسْـتَغْرَبِ خِاَفَـهُ، فَإذَِا 
أَرَادَ اللّـهُ بعَِبْـدِهِ خَيْـرًا أَفَـاقَ مـِنْ هَـذِهِ الصّرْعَـةِ وَنَظَرَ إلَـى أَبْنـَاءِ الدّنْيَا مَصْرُوعِيـنَ حَوْلَهُ 
يَمِينـًا وَشِـمَالً عَلَـى اخْتـِاَفِ طَبَقَاتهِِـمْ ؛ فَمِنهُْـمْ مَـنْ أَطْبَـقَ بـِهِ الْجُنـُونُ ، وَمنِهُْـمْ مَـنْ 
يُفِيـقُ أَحْيَانًـا قَليِلَـةً وَيَعُـودُ إلَـى جُنوُنـِهِ ، وَمنِهُْـمْ مَـنْ يُفِيقُ مَـرّةً وَيُجَـنّ أُخْرَى فَـإذَِا أَفَاقَ 

فَاقَـةِ وَالْعَقْـلِ ثُمّ يُعَـاوِدُهُ الصّـرْعُ فَيَقَعُ فـِي التّخَبّطِ«]]].  عَمِـلَ عَمَـلَ أَهْـلِ الْإِ

يقـول ذلكـم - رحمـه الله تعالـى - ولـم يـرَ دواعي الفتن وما اسـتجدّ علـى الناس في 
مثـل هـذا الزمان مما يعصف بالإيمان ويخلخل الأخـاق ويُذهب المروءة والحياء، 
ها بزمـام هدي نبينـا -- وإل  ومـن لـم يأخـذ نفسـه بزمام الشـرع ويزمَّ

كان مـن صرعـى هـذه الآفـات وقتلى هـذه الفتن وطريحي هذه الشـهوات .

أيتهـا المـرأة المؤمنـة : تأملـي في حيـاة هـذه المـرأة السـوداء المـرأة صادقـة الإيمـان 
عظيمـة الحيـاء وهـي تخاطب النبي - - صابرةً على الشـدة والأواء 
ـفَ (( إذا كانت هـذه حالها خوفا من  ـفُ فَـادْعُ اللهَ لـِي أَنْ لَا أَتَكَشَّ قائلـة: )) إنِِّـي أَتَكَشَّ
التكشـف فكيـف حالـك أنـت أيتهـا المؤمنـة ؟! إن بعـض النسـاء - أيتهـا المؤمنات- 
ابتليـن في هـذا الزمـان بانهزاميـة عظيمـة وتحوّل شـنيع بسـبب انبهار بحضـارات زائفة 
وتقـدم قاتـل فأصبحـت المـرأة ل تقلـد مـن هـي معجبـة بحضارتهـا إل بتوافـه الأمـور 
وخسـيس الأشـياء وحقيـر الأخـاق فجنـت علـى نفسـها أعظـم جنايـة وجـرت علـى 

إيمانهـا أعظـم باء .

]]] »زاد المعاد في هدي خير العباد« )69/4(.
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أل فلتتـق الله كل أمَـةٍ مسـلمة وكل امـرأة مؤمنـة ولتتذكـر وقوفهـا بين يـدي الله ، وأن 
الله رب العالميـن سـائلها يـوم القيامـة عـن حيائهـا وعـن سـترها وعـن حشـمتها وعـن 

كل مـا جـاء في كتـاب ربهـا وسـنة نبيهـا - صلـوات الله وسـامه عليـه - . 

اللهـم يـا ربنـا ، اللهـم يـا إلهنـا اللهـم يـا سـيدنا ويـا مولنـا ، اللهـم يا مـن بيـده هداية 
القلـوب وصـاح النفـوس ارزق نسـاءنا أجمعيـن الحيـاء والحشـمة ، اللهـم ارزق 
نسـاءنا أجمعيـن الحيـاء والحشـمة ، اللهـم مـنّ عليهـن بالحيـاء والحشـمة يـا وهـاب 

يـا عظيـم . 

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكـم إنه هو الغفـور الرحيم .

الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان ، وأشـهدُ أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد 
أن محمـداً عبـده ورسـوله ؛ صلـى الله وسـلم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين .

 أما بعد: أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى حق تقواه . 

أيهـا المؤمنـون : لمـا أصيـب بعض النسـاء بهذا النـوع من الصرْع - صرع الشـهوات 
- فأصبحـن طَريحـاتٍ لهـذا الصـرع جنـى عليهـن أنواعا مـن الجنايات ؛ ولهـذا يُرى 
في كثيـرٍ مـن بلـدان المسـلمين وديـار أهـل الإيمـان في أنحـاءٍ كثيـرة تكشـفٌ و تـرجٌ 
الصحابيـات  بـدءًا مـن  المسـلمة  المـرأة  تاريـخ حيـاة  يُعـرف إطاقـا في  وسـفور ل 
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الكريمـات ومـن اتبعهـن بإحسـان مـن نسـاء الإيمـان وأهـل الصـدق والعفـة والحيـاء 
، فأصبـح هـؤلء النسـاء الصريعـات ل يباليـن بكشـف المحاسـن وإبـراز المفاتـن ؛ 
فتلـك تكشـف صدرهـا، وأخـرى تبـدي نحرهـا، وثالثـةٌ تحـل عـن شـعرها، وأخـرى 
تبـدي سـاقها وفخِذهـا، إلـى أنـواع مـن التكشـف والسـفور والتـرج مـن غيـر وازعِ 
ـر هـؤلء النسـاء البعـث والوقوف  إيمـان ، ومـن غيـر حيـاءٍ ول خشـيةٍ للرحمـن؛ أتذكَّ

بيـن يـدي الله ؟!

ـر هـؤلء النسـاء أن تلك الأجسـام الجميلة والمحاسـن والمفاتن سـيأتي عليها   أتذكَّ
يـوم ويهـال عليهـا الـتراب وتأكلهـا الديـدان ثـم تبعـث وتحاسَـب وتعاقـب علـى كل 

منكـرٍ وكل فعلٍ شـنيع؟!

ها في إيمانها؟  ما الذي غرَّ

ها في حيائها ؟!  وما الذي غرَّ

 وما الذي جعلها تنحط إلى هذا السفول وتقع في هذا الدرْك من النحطاط ؟! 

أل فلتتدارك المرأة نفسـها ولتنقذ حالها من هذا الصرْع مسـتعينةً بربها سـائلةً سيدها 
هُـمَّ  ومولهـا جـل شـأنه أن يمـنّ علهـا بالعفـاف وأن يرزقهـا الحشـمة والسـتر، ))اللَّ
 - - اسْـتُرْ عَوْرَاتنِـَا وَآمـِنْ رَوْعَاتنِـَا(( دعـوة عظيمـة مأثـورة عـن نبينـا
مـا أحوجنـا إلـى أن نكثـر مـن دعـاء ربنـا بهـا - جـل شـأنه- ، ثـم تكـون آخـذةً بمأخـذ 
الحـزم والعـزم صيانـةً لنفسـها ورعايـةً لحيائهـا ومحافظةً علـى إيمانهـا ؛ والتوفيق بيد 

الله وحـده .

❒❒❒❒❒❒❒



قرار المرأة وقارها]]]

الحمـد لله أتـم لنـا الديـن وأكمـل علينـا النعمـة، وجعـل أمتنـا أمة الإسـام خيـر أمة، 
وبعـث فينـا رسـولً يتلـو علينا آياته ويزكينـا ويعلمنا الكتاب والحكمة ، وأشـهد أن ل 
إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه الغفـور ذو الرحمة ، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله 

بعثـه للعالميـن رحمـة؛ صلـى الله وسـلم عليه وعلـى آله وصحبـه أجمعين . 

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون: اتقـوا الله تعالـى؛ فـإن في تقـوى الله خَلَفـا مـن كل شـيء، 
وليـس مـن تقـوى الله خَلَـف .

أيهـا المؤمنـون: إن النعمـة علينـا معاشـر المسـلمين والمنـة عظيمـة بالهدايـة لهـذا 
الديـن والصـراط المسـتقيم.

أيهـا المؤمنـون: إنـه ديـن الله  الـذي رضيـه لعبـاده ول يرضـى لهـم دينـا 
ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   ڈ  سـواه  

]]] خطبة جمعة بتاريخ / ]-7-]43]هـ
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چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦ   ڈ   ، ]المائـدة:3[  ڈ  
]آل عمـران:٨5[ ، إنـه الديـن الـذي أصلـح الله بـه العقائـد والأعمـال  چ  ڈ 

نـه بجمـال هـذا الديـن وكمالـه،  والأخـاق ، وأصلـح بـه ظاهـر المـرء وباطنـه، وزيَّ
إنـه الديـن - عبـاد الله - الـذي مـن تمسـك بـه أفلـح ونجـح، ومـن تركـه ترحّلـت عنـه 
العقيـدة السـليمة والأعمـال القويمـة والأخـاق الفاضلـة النبيلـة، إنـه - عبـاد الله - 
دنياهـم  في  للعبـاد  سـعادة  ول  فـاح  ل  الـذي  المسـتقيم  والصـراط  القويـم  الديـن 
وأخراهـم إل بتحقيقـه والقيـام بـه ؛ الصـدق شـعاره ، والحـق مداره ، والعـدل قوامه ، 
والرحمـة روحـه ، والخيـر لزيمـه وقرينـه ، والصـاح والإصـاح غايتـه وهدفـه ، فما 
أعظـم هـذا الديـن ، ومـا أجـل النعمة علينا به - معاشـر المسـلمين - فلنحمـدِ الله ربنا 
علـى أن هدانـا لهـذا الديـن وأن جعلنـا من أهله ، ولنسـأله تبـارك وتعالـى الثبات عليه 

إلـى الممـات .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : لقـد جـاء هـذا الديـن القويـم بهداياتـه العظيمـة وتوجيهاته 
السـديدة مصلحًِـا للعبـاد ، محققـا للفـاح ، قاطعـا لدابـر الفتـن والفسـاد . 

أيها المؤمنون : وإن من تدابير الدين العظيمة وتوجيهاته المباركة تلك التوجيهات 
بالمـرأة  مختصـة    نبيـه  وسـنة    الله  كتـاب  في  جـاءت  التـي 
والسـعادة  الفـاح  والتوجيهـات  الآداب  بتلـك  تمسـكها  في  لهـا  قـة  محقِّ المسـلمة، 
والصيانـة والرفعـة في الدنيـا والآخـرة ، والمـرأة المسـلمة - عبـاد الله - إذا وفقهـا الله 
 وشـرح صدرهـا للتمسـك بـآداب الإسـام وأهدابه سـعِدت وسـلمِت وسـلمِ 
أيضـا مجتمعهـا مـن الفتتـان بهـا، لأن المـرأة - أيهـا المؤمنـون- فتنـة ، بـل قـال النبي 
جَـالِ مِـنْ   فيمـا صـح عنـه: ))مَـا تَرَكْـتُ بَعْـدِي فتِْنـَةً أَضََّ عَـىَ الرِّ
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لَ فتِْنةَِ بَنيِ  قُوا النِّسَـاءَ فَإنَِّ أَوَّ نْيَا وَاتَّ قُوا الدُّ النِّسَـاءِ ((]]] ، وقال : ))فَاتَّ
ائِيـلَ كَانَـتْ فِ النِّسَـاءِ ((]]] ؛ فالفتنـة في النسـاء فتنـة عظيمـة وشـديدة للغايـة وقـد  إسَِْ
خافهـا وخشـيها نبـي الهـدى والرحمـة صلـوات الله وسـامه عليـه علـى أمتـه . وجـاء 
الإسـام بتوجيهـات مسـددة وإرشـادات عظيمـة إذا أخذت بها المرأة سـلمت وسـلم 

مجتمعهـا مـن الفتتـان بها .

أيها المؤمنون : إن الواجب على المرأة المسـلمة أن تقرأ القرآن وأحاديث الرسـول 
الكريـم  وتأخـذ بالتوجيهـات الـواردة في الكتاب والسـنة مأخذ الجد 
والعزيمـة دون تـراخٍ أو تـوان ؛ فـإن في تلـك التوجيهات صاحها وسـعادتها في دنياها 

وأخراها .

 ولمـَّـا تمـرد بعـض النسـاء علـى توجيهـات الشـرع وإرشـاداته الحكيمـة وقعـن - 
والعيـاذ بـالله- في مهـاوي الرذيلـة ومـآلت الهـاك ، وكثير منهن بعد خطـوات طويلة 
وعمـرٍ مديـد أمضيْنـه في البعـد عـن شـرع الله وتوجيهـات الإسـام أعلـنَّ في مناسـبات 
كثيـرة فشـلهن بسـبب ذلـك البعـد والترحـل عـن قيـم الإسـام وآدابـه ، والسـعيد مـن 

اتعـظ بغيـره ، والشـقي مـن اتعـظ بـه غيـره .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : إن المسـلمة عندما تتأمل في آداب الإسـام وتوجيهاته لها 
ل تـرى أنهـا تكبيـلٌ لهـا وتقييـد لحريتهـا كمـا يزعمـه خصوم الإسـام وأعـداء الدين، 
بـل إن توجيهـات الإسـام للمـرأة المسـلمة توجيهـاتٌ تكفُـل للمـرأة الحيـاة النبيلـة 
والعيـش الهنـيء بعيـداً عـن أخطـار الفتـن ومسـالك النحـال والنحـراف والفسـاد 

]]] رواه البخاري )5096(، ومسلم )740](.
]]] رواه مسلم )]74](.
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. إن المـرأة عندمـا تأخـذ بتعاليـم الإسـام تعيـش حيـاة الوقـار والكمـال والجمـال 
والعفـة ، والحديـث في بيـان هـذه التوجيهـات يطـول ويطـول ؛ لكـن لنقـف مـع بعض 

هـذه التوجيهـات العظيمـة :

ڈ  چ  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڈ   : الله  يقـول 
اَهِلِيَّـةِ 

ْ
جَ ال  تَرََّجْـنَ تَـرَُّ

َ
]الأحـزاب:33[ ، وفي قـراءة ﴿وَقِـرْنَ فِ بُيُوتكُِـنَّ وَل

﴾ والمعنـى علـى القـراءة الأولـى : مـن القـرار وهـو المكـث في البيـوت وعـدم 
َ

ول
ُ ْ
ال

الخـروج إل لحاجـة وضـرورة ملحِّـة ، وعلى القـراءة الأخـرى ﴿ قِرْنَ ﴾ من الوقار .

 وبيـن القراءتيـن تـازم في المعنـى ؛ فـإن المـرأة - أيها المؤمنـون - إذا قرت في بيتها 
تحقـق لهـا الوقـار ، بينمـا إذا كانـت خراجـة ولجة فإن هـذا الخروج والولـوج وعدم 

القـرار في البيـوت يفضـي بهـا إلـى ترحـل الوقار عنهـا وحلول أضداد ذلـك محله .

وفي قولـه ڈ ڃ  ڈ ؛ مـع أن البيـوت في الغالـب ملـك لـأزواج لكـن لمـا للمرأة 
مـن اختصـاص بالبيـت وبقـاءٍ به ورعايةٍ له ومسـؤوليةٍ عظيمةٍ فيه أضيـف البيت إليها؛ 
لأنهـا مطلـوبٌ منهـا مازمـة البيـت والقـرار فيـه وأن ل يكون لهـا خروجٌ مـن بيتها إل 

لحاجة .

بيتهـا تخـرج لحاجـةٍ  فـإذا خرجـت مـن  ؛  ڈ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڈ 
التـرج: سـفور المـرأة  أو لضـرورة ملتزمـةً بضوابـط الشـرع وأهدابـه وآدابـه، فمـن 
وإبداءُهـا محاسـنها، وإظهارهـا لزينتهـا ، وتعطرهـا وتجملهـا، وحرصهـا علـى فتـن 
الرجـال ولفـت أنظارهـم ، فـكل هذه المعـاني من تـرج الجاهلية الأولى التـي ل تنال 

منهـا المـرأة إن فعلتهـا إل النحطـاط والسـفول والعيـاذ بـالله .
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ثـم هـذه المـرأة الكريمـة المصونـة التـي قـرّت في بيتهِـا تـأتي التوجيهات إلـى الرجل 
أن يرعـى كرامتهـا وأن يحفـظ لهـا فضيلتهـا وأن ل يكـون هُنـاك اختـاط بيـن الرجال 
والنسـاء أو خلـوةٌ بالمـرأة الأجنبيـة لمـا يترتـب علـى ذلـك مـن فتـن وأضـرار ، ففـي 
اكُمْ  »الصحيحيـن«]]]  عـن عقبـة بـن عامـر ڤ أن النبـي  قـال: ))إيَِّ
خُـولَ عَـىَ النِّسَـاءِ(( ، وفي روايـة ))لاَ تَدْخُلُـوا عَـىَ النِّسَـاءِ(( ؛ فالمرأة مطلوب منها  وَالدُّ
أن تقـر في بيتهـا ونُهـيَ الرجـال الأجانـب عـن الدخـول علـى النسـاء في البيـوت لمـا 

يترتـب علـى ذلـك مـن شـر وفتنة وهـاك .

 )) فَقَـالَ رَجُـلٌ مِـنْ الْأنَْصَـارِ: يَـا رَسُـولَ اللهَِّ أَفَرَأَيْـتَ الْحَمْـوَ ؟ (( أي هل يشـمله ذلك؟ 
والحمـو أو الأحمـاء : أقـارب الـزوج عـدا آبـاءه وأبنـاءه ؛ كأخيـه وعمـه وخالـه وابـن 

عمـه وابـن خاله . 

؛ ولنقـف - أيهـا المؤمنـون - مـع هـذا التنبيـه  الَْـوْتُ ((  )) الْحَمْـوُ  قَـالَ النبـي صلى الله عليه وسلم: 
: العظيـم  والزجـر 

))الْحَمْـوُ الَْـوْتُ ((؛ الحمـو: الـذي هـو قريـب الـزوج مـن أخ وعـم وابـن عـم وخـال 
وابـن خـال قـال عنهـم صلـوات الله وسـامه عليـه: ))الْحَمْـوُ الَْـوْتُ (( فكيـف بالرجال 

الأجانـب البعـداء عـن المـرأة ومـن ليـس لهـم بهـا قرابـةٌ ول بزوجهـا ؟! 

قـال: ))الْحَمْـوُ الَْـوْتُ ((؛ وفي تعبيـره  بالمـوت تنبيـهٌ إلـى أن الإخال 
بـآداب الإسـام ووصايـاه العظـام ل يوصـل بمـن أخـلّ بها إل إلـى المـوت والهلكة، 
نعـم !! قـد يكـون هـذا المخِـل بـآداب الإسـام وأهدابـه يمشـي علـى قدميـه ويـأكل 

]]] رواه البخاري )]3]5(، ومسلم )]7]](.
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ويشـرب ويتحـدث ولكنـه في الحقيقـة ميـت ، لـمَ ؟ لأن الفضيلـة والعفـة والشـرف 
تمـوت  والعفـة  تمـوت  فالفضيلـة  أهلهـا،  مـن  يكـن  فلـم  عنـده  ماتـت  والكرامـة 
والأخـاق تمـوت ولموتهـا أسـباب، وديننـا جـاء لحمايـة العبـاد مـن مـوت الفضيلـة 

ومـوت الأخـاق ومـوت الآداب .

أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : إن المـرأة المسـلمة ولسـيما في زماننـا هـذا زمـن الفتـن، 
الزمـن الـذي انفتـح فيـه كثير من النـاس على عادات الكفـار وتقاليدهم بـل ومجونهم 
وانحالهـم وانحرافهـم وانحطاطهـم وسـفولهم، ومع كثـرة النظر وإدمان المشـاهدة 
مـن خـال القنـوات الفضائيـة ومـن خـال مواقـع الشـبكة العنكبوتيـة ومـن خـال 
مجـات هابطـة ونحـو ذلـك بـدأت تتسـلل تلـك الأخـاق إلى عقـول بعض النسـاء، 
والمـرأةُ ضعيفـة وسـريعةُ الفتتـان إل مـن حماهـا الله  ووقاها وسـارعت بإنقاذ 

نفسـها وسـد أبـواب الفتنـة عنهـا ملتجئـةً إلـى الله  معتصمـةً بـه .

أيهـا المؤمنـون : إننـا في زمـان يجـب علينـا أن تتضافـر فيـه جهودنـا حمايـةً للفضيلـة 
الله  ديـن  بهـا  جـاء  التـي  الدينيـة  للغيـرة  ورعايـةً  للشـرف  وصيانـةً  للكرامـة  ورعايـةً 
 لنعيـش في كنـف الإسـام وآدابـه العظـام وتوجيهاتـه المسـددة حياة شـرف 

وفضيلـة وكرامـة ورفعـة. 

هـذا؛ واللجـوء إلـى الله وحـده ل شـريك لـه بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العليـا أن 
يحفـظ لنـا أجمعيـن شـرفنا وفضيلتنـا وكرامتنـا وديننـا وعفتنـا ، وأن يصلـح لنـا شـأننا 
كلـه وأن ل يكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن ، وأن يصلـح نسـاءنا وبناتنـا وأن يجنبهـن 
الفتـن مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن ، إنـه  سـميع الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء وهـو 

حسـبنا ونعـم الوكيـل .
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الخطبة الثانية
الحمـد لله حمـداً كثيـراً طيبـا مبـاركا فيـه كما يحـبُ ربُّنـا ويرضى، وأشـهدُ أن ل إله 
إل الله وحده ل شـريك له ، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله ؛ صلى الله وسـلم عليه 

وعلـى آله وصحبـه أجمعين . 

أما بعد : 

والغيـب  والعانيـة  السـر  في  وراقبـوه  تعالـى  الله  اتقـوا   : الله  عبـاد  المؤمنـون  أيهـا 
. ويـراه  يسـمعه  ربـه  أن  يعلـم  مـن  مراقبـة  والشـهادة 

أيهـا المؤمنـون : وإذا كان ديننـا الحنيـف بتوجيهاتـه العظيمـة وإرشـاداته السـمحة 
المباركـة يريـد مـن المـرأة أن تعيش حياة الكمـال والفضيلة والرفعة فـإن أعداء الدين 
وخصومـه ل يريـدون منهـا ذلـك ؛ بـل يريـدون حيـاة الرذيلـة والنحطـاط والسـفول: 
ڈ پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ڈ ]النسـاء:7][ ، نعم ! إنها 

حقيقـةٌ ظاهرة .

عبـاد الله : إن علـى المـرأة المسـلمة أن ل تسـتهين بهـذا الأمـر وأن ل تسـمع لدعـوة 
كل ناعـقٍ وكل هاتـف، وإنمـا ليكـن سـماعها مقصـوراً على مـا كان مُدْعَمـا بالحجج 
البينـات والدلئـل الواضحات من العلماء المحققين الراسـخين أهـل الدراية بكتاب 

. وسـنة نبيـه  الله

فَارْبَأْ بنِفَْسِــكَ أَنْ تَرْعَى مَعَ المََلِقَــدْ هَيَّــأُوكَ لِأمَْــرٍ لَــوْ فَطِنـْـتَ لَــهُ 

     أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : إن المـرأة في هـذا الإسـام إن عاشـت مـع آدابـه 
عاشـت حيـاةً كريمـةً فاضلـة ، وإن فُتنت ومضت مع دعاة الفتنة ودعاة الشـر والفسـاد 
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لتِتذكـر أنهـا يومـا مـن الأيـام سـتغادر هـذه الحيـاة ، ولتتذكـر أن جسـمها الجميـل 
في  وتُـدرج  يـوم  عليهـا  سـيأتي  للرجـال  وفتنهـا  لنفسـها  وتزيينهـا  الفاتنـة  ومحاسـنها 
حفـرة ويهـال عليهـا الـتراب وتأكلها الديـدان ويذهب عنهـا رونقها وجمالهـا وتكون 
مـت في هـذه الحيـاة ، فلتتـق الله المـرأة  في تلـك الحفـرة رهينـةَ أعمالهـا وقيـد مـا قدَّ
المسـلمة في نفسـها خاصـة وفي مجتمعهـا ؛ ليعيـش المجتمـع حيـاة الكرمـاء وحيـاة 

الأفاضـل النبـاء . 

ب نسـاء  اللهـم حقـق لنـا ذلـك في مجتمعنـا وفي مجتمعـات المسـلمين كلهـا ، وجنّـِ
المسـلمين يـا ربنـا ويـا مولنـا الفتن ودعاة الفتـن ودعاة الشـر يا رب العالميـن، اللهم 

وأصلـح لنـا شـأننا كلـه ول تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عين .

❒❒❒❒❒❒❒



الغضب

وما يترتب عليه من الأضرار ]]] 

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل له ومن يضلـل فا هادي له، وأشـهد أن ل 
إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله ؛ صلـى الله وسـلم 
عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن . أمـا بعـد معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله : اتقـوا الله ؛ 

فـإن مـن اتقـى الله وقـاه وأرشـده إلى خيـر أمور دينـه ودنياه .

معاشـر المؤمنيـن : لقـد جاء الإسـام بتوجيهاته السـمحة وإرشـاداته القويمة هاديا 
دا النـاس في الأقـوال والأعمـال مبعِـداً نفـس  لـكل فضيلـة داعيـا إلـى كل خيـر مسـدِّ
الإنسـان عـن رعونتهـا وعن التصرفـات الهوجاء والأفعـال النكراء والأقوال الشـنيعة 
الفظيعـة، وهـذا مـن كمـال هـذا الديـن وجمـال بيانـه وحُسـن دللتـه حيث أرشـد إلى 
وشـؤونهم  كلهـا  النـاس  أحـوال  في  الـر  وأصـول  الخيـر  ومجامـع  الأخـاق  كمـال 

جميعهـا وفي كل مـا يأتـون ويـذرون. 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 0]-]-7]4] هـ
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عبـاد الله: وعندمـا نتأمـل وصايـا الإسـام في جانـب الأخـاق نجد أجمـل الأخاق 
وأزكاهـا وأطيـب الآداب وأرفعهـا متمثلـة فيمـا يدعـو إليـه الإسـام، وهـذه - عبـاد 
الله - وقفـةٌ مـع خُلـق عظيـم دعـا إليـه دين الإسـام هـو في الحقيقـة من مجامـع الخير 

ومـن أصـول الـر وأسـس الفضيلة .

جـاء في »صحيـح البخـاري« مـن حديـث أبـي هريـرة ڤ أن رجـا طلب مـن النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يوصيـه قـال: أوصني.

 قـال: ))لَا تَغْضَـبْ((، فـردّد الرجـل عليـه ذلـك مـرارا ورسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: )) لَا 
 .[[[)) تَغْضَـبْ 

ـل ذلـك - رعـاك الله - جـاء في »مسـند الإمـام أحمـد« في روايـة لهـذا الحديـث  تأمَّ
 َّ ـرْتُ حِـنَ قَـالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مَا قَـالَ فَإذَِا الْغَضَـبُ يَْمَعُ الرَّ ثابتـة أن الرجـل قـال : ))فَفَكَّ

ـهُ ((]]] . كُلَّ

تأمّـل - رعـاك الله - مـا يجنيـه الغضـب على الإنسـان من تصرفاتٍ هوجـاء وأعمالٍ 
شـنيعة وأقـوالٍ بذيئـة ينـدم علـى فعلهـا غايـة النـدم لأنـه حـال غضبـه يكـون في جنـون 
وبعـد غضبـه يكـون في غايـة النـدم ، ولهـذا قيـل بـل هـو مـن أحسـن مـا قيـل في وصف 

الغضـب؛ قيـل ]أولـه جنـون، ونهايتـه ندم[.

الغضـب - عبـاد الله - وهـو غليـان دم القلـب وازديـاد خفقانـه طلبـا لدفـع أمـر مؤذٍ 
يتوقـع الإنسـان حصولـه أو طلـب النتقـام ممـن حصـل منـه الأذى يفضـي بالإنسـان 

]]] رواه البخاري )6]]6(.
]]] رواه أحمد )]7]3](.
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إلـى أقـوالٍ سـيئة وإلـى أفعالٍ شـنيعة؛ عندمـا تزداد شـدة الغضب ووطأتـه على القلب 
عندما ل يملك الإنسـان زمام نفسـه ينطلق اللسـان بالسـب والفحش والبذاء وتنطلق 
الجـوارح بالقتـل والضرب والعدوان ، ويأتي الإسـام داعيا المسـلم أن يملك نفسـه 

عنـد الغضب. 

يقـول صلى الله عليه وسلم في هـذه الوصيـة الجامعـة ))لَا تَغْضَـبْ(( قـال أهـل العلـم وهـذا يتضمـن 
أمريـن عظيميـن لبـد منهمـا: 

الفاضلـة والآداب الحسـنة مـن  المسـلم نفسـه علـى الأخـاق  يـدرب  الأول : أن 
الصـر والحلـم والأنـاة والبعـد عـن العجلـة إلـى غيـر ذلـك مـن الأخـاق ، فـإذا ورد 
عليـه وارد الغضـب تلقـاه بجميـل خُلقـه وعظيـم أدبه وحسـن حلمه وطيـب صره]]].

والأمـر الثـان عبـاد الله: أنـه عندمـا يكـون الغضـب علـى الإنسـان أن يملـك نفسـه؛ 
فـا يندفـع وقـت غضبـه ل بقـولٍ ول فعـل وإنمـا يملـك نفسـه في أقوالـه وأفعالـه عنـد 

الغضـب، فـا يقـول قـولً ول يفعـل فعـاً حتـى تنطفـأ جمـرة الغضـب]]] . 

]]] قــال العامــة محمــد بــن صالــح العثيميــن $:» وكمــا يكــون الخُلــقُ طبيعــة، فإنــه قــد يكــون كســبا، 
ــق  ــن أن يتخل ــا يمك ــه أيض ــل،  فإن ــن الجمي ــق الحس ــى الخل ــا عل ــون مطبوع ــا يك ــان كم ــى أن الإنس بمعن

ــة . بالأخــاق الحســنة عــن طريــق الكســب والمرون

ــولُهُ؛  ــاَ اللهَُّ  وَرَسُ ــنِْ يُِبُّهُ ــكَ خَصْلَتَ ــجُّ إنَِّ فيِ ــا أَشَ ــس: »يَ ــد القي ــج عب ــي صلى الله عليه وسلم لأش ــال النب ــك ق ولذل
لْــمُ وَالأنََــاةُ «. الْحِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَدِيما فيِ أَوْ جَبَلَنيِ الُله عَلَيْهِمَا؟ 

ــولُهُ «  ــا الُله وَرَسُ ــنِ يُحِبُّهُمَ ــى خُلُقَيْ ــي عَلَ ــذِي جَبَلَنِ ــهِ الَّ ــدُ للَِّ ــالَ: الْحَمْ ــاَ «،قَ ــكَ اللهَُّ عَلَيْهِ ــلْ جَبَلَ ــالَ: » بَ قَ
)ص3](. الأخــاق«  »مــكارم 

ــار بهــم الغيــظ كظمــوه،  ]]] قــال الله تعالــى:» ڈ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ ڈ  أي: إذا ث
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وعليـه في هـذا المقـام أن يتعـوذ بـالله مـن الشـيطان الرجيـم؛ لأن الشـيطان لـه نـزغ 
إلـى  فيدفعـه  الغضـب  فـورة  ووقـت  غضبـه  وقـت  الإنسـان  علـى  ودخـول  عجيـب 
حديـث سـليمان  مـن  »الصحيحيـن«  في  الفظيعـة، جـاء  والأقـوال  الشـنيعة  الأفعـال 
ا يَسُـبُّ  ابـن صُـرَد قـال: ))اسْـتَبَّ رَجُـاَنِ عِنـْدَ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنـْدَهُ جُلُـوسٌ وَأَحَدُهَُ
صَاحِبَـهُ مُغْضَبًـا قَـدْ احَْـرَّ وَجْهُـهُ فَقَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم إنِِّ لَأعَْلَـمُ كَلِمَـةً لَـوْ قَالَـَا لَذَهَـبَ 

جِيـمِ. ـيْطَانِ الرَّ عَنـْهُ مَـا يَِـدُ لَـوْ قَـالَ: أَعُـوذُ بـِاللهَِّ مِـنْ الشَّ

جُلِ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم؟  فَقَالُوا للِرَّ

 قَالَ: إنِِّ لَسْتُ بمَِجْنوُنٍ ((]]]. 

تأملـوا شـدة وطـأة الغضب وشـدة تأثيره ، وتأملوا - رحمكـم الله - العاقبة الحميدة 
ه  عندمـا يتعـوذ المسـلم بـالله من الشـيطان الرجيم ليسـلَم من وساوسـه وليسـلَم من أزِّ
ودفعـه وتحريكـه للإنسـان تحريـكا أهوجـا حـال غضبـه ليقول البـذاء ويفعل الشـنيع 

مـن الأعمـال، يتعـوذ بـالله من الشـيطان الرجيم ومن نزغـه والله تعالـى يقول: ثز چ  
ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ثر ]الأعـراف:00]]  .

أن  الإنسـان  أمريـن عظيميـن جـدا علـى  إلـى  ـه   وجَّ النبـي  إن  ثـم 
يتحلـى بهمـا حـال غضبـه ؛ الأمر الأول عبـاد الله يتعلق باللسـان ، والأمـر الثاني يتعلق 

بالجـوارح وتأملوهمـا جيـدا : 

- أمـا الأول عبـاد الله : ففـي »المسـند« عـن ابـن عبـاس ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: ))إذَِا 

بمعنى: كتموه فلم يعملوه، وعَفَوْا  مع ذلك عمن أساء إليهم« »تفسير القرآن العظيم« )]/9]](.
]]] رواه البخاري )5]]6(، ومسلم )0]6](.
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غَضِـبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْـكُتْ ((]]].

 أي ليمنـع نفسـه مـن الـكام حـال الغضـب لأنـه إن تكلم وهـو غضبان سـيتكلم بما 
ل يحمـد عاقبته.

وقـت الغضـب - عبـاد الله - يحـدُث أقـوالٌ سـيئة وكلمـاتٌ بذيئـة ولعـن وشـتم، بل 
لَربمـا بعـض النـاس يلعن نفسـه ويلعـن ولده، بل لَربمـا بعضهم يلعن دينـه عياذاً بالله، 
ثـم إذا هـدأ الغضـب نـدم أشـد النـدم علـى مـا كان منـه من أقـوال سـيئة وأفعـال بذيئة، 
ثـم إنـه حـال غضبـه وهـو يهـذي بكلماتـه البذيئـة وأقواله السـيئة يشـبه المجنـون فاقد 
العقـل، ثـم إذا انتهـت فـورة الغضـب نـدم علـى مـا قـال ولربمـا أيضـا تكلـم بأيْمـان 
قاسـية كأن يقـول والله لأقتلنـه، والله لأضربنـه، والله لأقطعنـه إربـا، أيمـانٌ ل يحـل لـه 
أن يفعلهـا، ولربمـا طلـق زوجتـه ، ولربمـا ولربمـا مـن أقـوالٍ كثيـرة تكـون مـن الناس 

الغضب.  حـال 

فتأمـل هـذا التوجيـه المبـارك ))  إذَِا غَضِـبَ أَحَدُكُـمْ فَلْيَسْـكُتْ ((: أي ل يقـل ول 
كلمـة واحـدة، ليمتنـع عـن الـكام حـال الغضـب لأنـه حـال غضبـه ل يدرك مـا يقول 
ول يعـي مـا يتكلـم بـه، فـإذا امتنع عـن الكام حتـى تهدأ جمـرة الغضب وتطفـأ فورته 

فحينئـذ سـيكون الـكام سـديدا وتكـون العاقبـة حميـدة .

وأمـا الأمـر الثـاني عبـاد الله: فيتعلـق بالأفعـال ؛ جـاء في »المسـند« بسـند ثابـت عـن 
أنـس بـن مالـك ڤ أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: ))إذَِا غَضِـبَ أَحَدُكُـمْ وَهُـوَ قَائِـمٌ فَلْيَجْلِـسْ ، 

فَـإنِْ ذَهَـبَ عَنـْهُ الْغَضَـبُ وَإلِاَّ فَلْيَضْطَجِـعْ  ((]]].
]]]  رواه أحمد )36]](، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )7]40(.

]]] رواه أحمد )34٨]](.
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 تأمـل عندمـا يكون الإنسـان في غاية غضبه وشـدة فـورة الغضب حـال القيام وأمامه 
مـن أغضبـه فإنـه قريـب التناول لاعتـداء والبطش والظلـم ، لكنه إن ملك نفسـه حين 
الغضـب فقعـد يكـون تباعـد ممـن أغضبه، فإن سـكن الغضـب فبها ونعمـت ، وإن لم 

يسـكن فإنـه يضطجع فيكون أبعـد وأبعد .

 وهنـا يـأتي الشـيطان الرجيـم ويقـول لـه : يغضبـك وتقعـد !! يغضبـك وتضطجع !! 
أيـن الرجولة ؟!

أين الشهامة؟

 أين أين ؟

 فينفـخ فيـه نفخـا أهوجـا ليمنعـه مـن هـذه السـنة الرشـيدة والفعـل العظيـم المبـارك 
الـذي أرشـد إليـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأنـت - رعـاك الله - عندمـا تتأمـل في هذيـن التوجيهيـن العظيميـن ؛ التوجيـه الـذي 
يتعلـق بالقـول بالمتناع من الكام، والتوجيه المتعلـق بالأفعال بالمتناع من الحركة 
وذلـك بالقعـود أو الضطجـاع يدلـك ذلـك أن الإنسـان حـال الغضـب ل ينبغي له أن 
يتصـرف ل قـولً ول فعـا حتـى تنطفـأ جمرته ، وهذه هـي حقيقة الرجولـة وهذه هي 
ـدِيدُ  عَـةِ إنَِّاَ الشَّ َ ـدِيدُ باِلرُّ حقيقـة الشـدة ، لهـذا يقول : ))لَيْـسَ الشَّ

ـذِي يَمْلِكُ نَفْسَـهُ عِنـْدَ الْغَضَبِ ((]]].  الَّ

 هدانا الله وإياكم لأقرب من هذا رشدا، ووفقنا لكل خير، وهدانا سواء السبيل .

]]] رواه البخاري)4]]6(، ومسلم )609](.
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 أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هـو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إلـه 
إل الله وحـده ل شـريك لـه ،وأشـهد أنَّ محمـدا عبـده ورسـوله صلـى الله وسـلم عليه 

وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن .

أمـا بعـد عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى، واعلمـوا أن تقـوى الله  عمـلٌ بطاعـة الله 
علـى نـور مـن الله رجـاء ثـواب الله، وتـرك معصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله خيفـة عـذاب 

الله .

عبـاد الله: رأيـت قبـل خمـس عشـرة سـنة تقريبـا في أحد المستشـفيات رجـاً يحمل 
ابنـه الصغيـر وكان ابنـه عمـره خمـس سـنوات تقريبـا وكانت يـد هذا الصغيـر مملوعة 
مـن أصلهـا منفلتةً غير متماسـكة العظام وكان واقفا ينتظر دوره عند الطبيب، فسـألته 

مـا بـال ابنك ومـا أصابه؟ 

قـال لـي : قاتـل الله الغضـب كان نائمـا فأمرتـه بالقيـام ودعوتـه للقيـام فلـم يسـتجب 
فغضبت غضبا شـديدا - وتأمل عمره خمس سـنوات - يقول فغضبت غضبا شـديدا 
ـه لأحد أهل العلـم: امرأة  فمسـكت بيـده وشـددتها فانملعـت. وقرأت في اسـتفتاءٍ وُجِّ

تسـتفتي أحـد العلمـاء تقـول إن زوجهـا غضب وضربها بجُمْع يده فهشـم أسـنانها .



144 ة يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

 وعندمـا تنظـر واقـع النـاس في تعاماتهـم في البيـوت ومـع الأسـر وفي البيع والشـراء 
تجـد أن حـال الغضـب تسـيطر على كثيـر من النـاس بتصرفات هوجاء وأقوال شـنيعة 
وأفعـال فظيعـة ل تليـق بالمسـلم، وهذا يدلنـا - عباد الله - أن بُعدنا عـن ديننا الحنيف 

وعـن آدابـه الرشـيدة وأخاقـه الحميـدة يؤدي بنا إلـى الهلكـة والعياذ بالله. 

وإذا ذهبـت إلـى المحاكـم ورأيـت مـا يـأتي عنـد القضـاة مـن الآثـار التـي تكـون في 
البيـوت وكثيـرٌ منهـا نتيجـة الغضـب لرأيـت عجبـا، ولـو وقفـت أيضـا علـى كثيـر مـن 
المسـجونين ومـا حصـل منهـم مـن آثـار وأفعـال سـيئة بسـبب الغضـب مـن قتـلٍ أو 
عـدوان لرأيـت عجبـا؛ فعلينـا - عبـاد الله - أن نتقـي الله  وأن نتحلـى بـآداب 

الإسـام الحميـدة وأقوالـه الرشـيدة لنهُـدى إلـى سـواء السـبيل . 

واعلمـوا أن أصـدق الحديـث كام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشـر الأمور 
وعليكـم  النـار،  في  ضالـة  وكل  ضالـة  بدعـة  وكل  بدعـة  محدثـة  وكل  محدثاتهـا 

بالجماعـة فـإن يـد الله علـى الجماعـة .

❒❒❒❒❒❒❒



داء الحسد

وخطره على الفرد والمجتمع ]]] 

الحمـد لله المـانِّ المتفضـل والله ذو الفضـل العظيـم، أحمـده سـبحانه علـى نعمـه 
الكثيـرة وعطايـاه العديـدة وعلـى فضلـه العميـم، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل 
شـريك لـه إن ربـي علـى صراط مسـتقيم، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله المتحلي 

بـكل أدبٍ رفيـعٍ وخُلـقٍ كريـم ؛ صلى الله عليه وسلم وعلـى آلـه وأصحابـه الغُـرِّ المياميـن .

أما بعد:

 عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى واشـكروه علـى نعمـه؛ فإن الله  تـأذَّن بالزيادة لمن 
شـكر، وبالعذاب الأليـم لمن كفر. 

عبـاد الله: إن ديننـا الإسـامي ديـن إصـاحٍ وصـاح، ديـن تربيـةٍ وأدب، ديـن خُلـق 
وسـموٍّ ورفعـة؛ جـاء بتزكية القلـوب وتطهيرها، وتنقيـة النفـوس وتصفيتها، وإصاح 
ـر القلوب  الظاهـر والباطـن، ديـنٌ جـاء بالصـاح والإصـاح، والـزكاء والرفعـة، يطهِّ

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 4]-5-7]4] هـ
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ـر الظاهـر والباطـن، وفي دعـاء النبـي صلى الله عليه وسلم:  مـن أدرانهـا، والنفـوس مـن أدغالهـا، ويطهِّ
اهَـا أَنْـتَ وَليُِّهَـا وَمَوْلَاهَـا ((]]]. هَـا أَنْـتَ خَـيْرُ مَـنْ زَكَّ هُـمَّ آتِ نَفْـسِ تَقْوَاهَـا وَزَكِّ ))اللَّ

 وفي القرآن الكريم يقول الله : ڈ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڈ  
]الشمس:0-9]].

عبـاد الله : إن العبـد المؤمـن في هـذه الحيـاة مطالـبٌ بإصـاح باطنه كما هـو مطالبٌ 
بإصـاح ظاهـره، وكمـا أن الظاهـر يحصـل له أنواع مـن الأمراض والأسـقام فكذلك 
باطـن الإنسـان يتعـرض لأنـواعٍ مـن الأضـرار والأسـقام، والعبـد مطالـب بـأن يجاهد 
نفسـه علـى إصـاح ظاهره وباطنـه، وعندما يتأثر الباطن - عبـاد الله - فإن الظاهر تبعٌ 
لـه في صاحـه وفسـاده كما قال نبينـا : ))أَلَا وَإنَِّ فِ الْجَسَـدِ مُضْغَةً إذَِا 

هُ ؛ أَلَا وَهِـيَ الْقَلْبُ ((]]]. ـهُ ، وَإذَِا فَسَـدَتْ فَسَـدَ الْجَسَـدُ كُلُّ صَلَحَـتْ صَلَـحَ الْجَسَـدُ كُلُّ

 ولهـذا- عبـاد الله - كان متأكـدا علـى كل مسـلم أن يفتـش عـن قلبـه وأن يتأمـل في 
نفسـه وأن يتدبـر في أخاقـه الباطنـة ؛ هـل هـي أخـاق زاكيـة وأعمـالٌ فاضلـة أم هـي 

بخـاف ذلـك؟ فيصلـح مـا فسـد ويحافـظ علـى مـا صلـح . 

ديننـا  القلـوب وخالهـا جـاء  ـةٌ مشـينة مـن خصـال  خصلـةٌ ذميمـة وخلَّ عبـاد الله: 
الإسـامي بالتحذيـر عنهـا والنهـي عنهـا وبيـان خطورتها علـى الأفـراد والمجتمعات 

أل وهـي خصلـة الحسـد -عبـاد الله - . 

والحسد شر ووباء وداء فتّاك إذا سرى في الإنسان أفسده وأضر به أيما ضرر . 

]]] رواه مسلم )]]7](.
]]] رواه البخاري )]5(، ومسلم )599](.
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الحسد - عباد الله - شر يُتعوذ بالله منه ڈ چ  چ     چ  چ  ڇ  ڈ ]الفلق:5[، 
الحسـد عباد الله جاء في النهي عنه والتحذير منه نصوص متكاثرة وأحاديث متضافرة 

اسَدُوا ((]]] . يقول : )) وَلَا تََ

اكُمْ وَالْحَسَدَ ((]]]، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .   وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: )) إيَِّ

والحسـد - عبـاد الله - صفـة الأشـرار مـن الخلـق ، ولهـذا حسـد إبليس قديمـا أبانا 
آدم حسـده علـى مـا أتـاه الله مـن النعمـة والفضـل، مـنَّ الله علـى آدم بمـا مـنَّ عليـه مـن 
الفضائـل؛ حيـث خلقـه بيده ، وأسـجد له مائكته ، وأسـكنه جنته، وعلّمه أسـماء كل 

شـيء فحسـده إبليـس، ول زال بـه في الجنـة حتى خـرج منها. 

حسـداً  أخيـه  قتـل  إلـى  آدم  ابنـي  بأحـد  أفضـى  الـذي  هـو   - الله  عبـاد   - الحسـد 
 .[3 وعدوانـا]

الحسـد عبـاد الله صفـة اليهـود الأشـرار؛ حسـدوا نبينـا الكريـم صلى الله عليه وسلم علـى مـا اصطفاه 
ة والرسـالة فحسـدوه  الله بـه وعلـى مـا اجتبـاه الله بـه وعلـى ما مـنَّ الله عليه بـه من النبوَّ
علـى ذلـك وامتنعـوا مـن قبـول دعوتـه ل لشـيء إل للحسـد، حسـدوا أمتـه حسـدوا 

أمـة محمـد  فأضمـروا لهـم كل عـداوة وأكنُّوا لهـم كل بغضاء ڈ ک  
ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  

]]] رواه البخاري )6065(، ومسلم )559](.
]]] رواه أبو داود )4903(.

ــاء، قــال الإمــام القرطبــي $:» ويقــال: الحســدُ  لُ ذنــبٍ ارْتكــب في الأرض وفي السَّ ]3] الحســدُ أوَّ
ــاء فحســد إبليــس لآدم،  ــا في السَّ ــاء، وأول ذنــب عــي بــه في الأرض؛ فأمَّ ل ذنــب عُــيَِ الله بــه في السَّ أوَّ

وأمــا في الأرض فحســد قابيــل لهابيــل« »الجامــع لأحــكام القــرآن« )251/5(.
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ڱ  ڈ  ]البقـرة:09]] .

 ويقول الله : ڈ ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڈ  ]النساء:54] 

الحاسـد - عبـاد الله - عـدوٌ لنعمـة الله ل يقـر لـه قـرار ول يهـدأ لـه بـال ول يطمئـن 
لـه خاطـر ول يـزول عنـه هـمٌّ وغـم إل إذا رأى النعمـة زالـت وارتحلـت ولـم تبـقَ بين 

يـدي مـن أمامه . 

الحاسـد - عبـاد الله - مثلـه كمـا قـال أحـد أهـل العلـم : كمثـل أفعـى مليئة بالسـم ل 
يرتـاح بالهـا ول يهـدأ خاطرها حتى تفرغ سـمها وحينئـذ يهدأ البال ويرتـاح الخاطر . 

الحاسـد - عبـاد الله - عـدو لنعمـة الله علـى عبـاده ل يرضـى قسـمة الله ول يرضـى 
بحكمـة الله ول يرضـى بتدبيـره ، فـإذا رأى الَله أنعـم علـى عبـده بنعمـة ومـنَّ 
ة وميَّـزه بميـزة امتـأ قلبه حسـداً وكراهيةً وبغضـاءً لذلك ، ولهـذا فإن أعظم  عليـه بمنّـَ

أوصـاف الحاسـد أنـه عـدوٌ لنعمـة الله علـى عبـاده . 

الحاسـد - عبـاد الله - ل يرضـى بأقـدار الله ول يرضـى بتدبيـره سـبحانه ، والحاسـد 
عبـاد الله ل يقنـع بحكمـة الله ؛ فـإذا أنعـم الله علـى عبـدٍ بنعمة عـن حكمةٍ بالغـة وتدبيرٍ 

سـابغ كـره ذلـك وأبغضـه وشـنأ ذلك وقـاه وامتـأ قلبه غيظـا وحنقَا. 

الحاسـد - عبـاد الله - مـِن حسـده أن قلبـه يمتـأ بغضـاءً للمحسـود وربمـا حمَلـه 
حسـدُه علـى البغـي والعـدوان والظلـم والقتـل وأنـواع ذلك كمـا مرّ معنـا في قصة قتل 

أحـد ابنـي آدم أخـاه حسـداً وبغيـا . 

والظلـم  البغـي  البغضـاء علـى  فتحملـه  المحسـود  يُبغـض  الله -  الحاسـد - عبـاد 
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يقـول  الحديـث؛  في  ذلـك  وتأمّلـوا   ، الآثـام  أنـواع  مـن  ذلـك  وغيـر  والعـدوان 
يَبـِعْ  وَلَا  تَدَابَـرُوا  وَلَا  تَبَاغَضُـوا  وَلَا  تَناَجَشُـوا  وَلَا  اسَـدُوا  تََ ))لَا   :

.[[[)) إخِْوَانًـا  اللهَِّ  عِبَـادَ  وَكُونُـوا  بَعْـضٍ  بَيْـعِ  عَـىَ  بَعْضُكُـمْ 

  فالتناجـش - عبـاد الله - والبغضـاء والبيـع علـى بيـع الأخ وغيـر ذلك مـن الأعمال 
كلهـا في الغالـب أثـرٌ مـن آثار الحسـد ونتيجةٌ مـن نتائجه المشـينة . 

الحاسـد - عبـاد الله - يمتـأ قلبـه بغِـلٍّ مشـين وحقـدٍ دفيـن فـا يـزال يـأكل بعضـه 
بعضـا، ولهـذا قيـل في الحسـد إنـه كالنـار يـأكل بعضهـا بعضـا إن لـم تجـد مـا تأكلـه، 
ومـن آثـاره - عبـاد الله - أنـه يَأْكُلُ الْحَسَـناَتِ كَمَا تَـأْكُلُ النَّارُ الْحَطَـبَ كما صح بذلك 

الحديـث عـن النبـي صلى الله عليه وسلم.

نعـم - عبـاد الله - إن الحاسـد شـغَله حسـده عـن شـكر الله علـى نعمائـه والعـتراف 
ه وحسـده مغموما ، وبغِلِّه وحنقـه وغيظه متماديا، ل  لله بقـدره وقضائـه، ول يـزال بهمِّ
يـزال علـى هـذه الحـال ماضيـا؛ فهو عـن الطاعـات بعيد، ومـن المعاصـي قريب ومن 
العـدوان والإثـم ونحـو ذلـك مـن الآثام قريب منها وقريب من فعلها بسـبب حسـده . 

الحسـد - عبـاد الله - يترتـب عليـه أضـرارٌ كثيـرة وأخطـارٌ عظيمـة وأضـرارٌ جسـيمة 
علـى الحاسـد نفسـه وعلـى أمـة الإسـام والمجتمع المسـلم؛ فالحسـد - عبـاد الله - 
ينشـر في المجتمـع غـاً وبغضـاء وتفـككا وعـدم ترابـط، ينشـر بغيـا وعدوانـا يفـكّك 
ق بين الناس، وله من الآثار الجسـيمة  بيـن الأسـر المترابطة والبيـوت المجتمعة ويفرِّ

والأخطـار العظيمـة مـا ل حـد لـه ول عد .

]]] رواه مسلم )564](.
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وعندمـا يتأمـل الحاسـد - عبـاد الله - في النتائـج التـي يحصّلهـا والآثـار التـي ينالهـا 
مـن حسـده ل يجـد شـيئا؛ ل يجـد ثمـاراً نافعة ، ول يجـد فوائد حميـدة؛ وإنما يجد - 

عبـاد الله - آثـارا سـيئة وحصـاداً مُـراً في الدنيـا والآخرة . 

إن حسـد إنسـان غيـره ليتأمـل فيمـن حسـده؛ إمـا أن يكـون عبـدًا اجتبـاه الله وفضلـه 
بنعمـة تكرمـا وإنعامـا فكيـف يحسـد عبـداً علـى نعمـة الله عليـه؟ وإمـا أن يكـون الله 
أعطـاه النعمـة اسـتدراجا وامتحانـا وربمـا يكـون مصيـره إلـى عاقبـة وخيمـة فعلى ما 

يحسـده؟ ولـمَ يطلـب مـا عنـده وهـذه نهايتـه وأثـره ؟ . 

  فالواجـب - عبـاد الله - علـى كل مؤمـن أن يقنـع بمـا أتـاه الله وأن يحمـد الله
علـى فضلـه وأن يسـأله سـبحانه مـن فضلـه العظيـم وخيـره العميـم، يقـول الله تعالـى: 

ھھ   ھ   ھ   ہ       ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ڈ 
ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ      ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ    ۓ   ے   ے  

]النسـاء:]3]. ۋڈ 

والبغضـاء  الحسـد  مـن    بـه  ونعـوذ  فضلـه،  مـن  الكريـم    الله  نسـأل   
ومـن كل خُلـق مشـين وكل عمـلٍ ذميـم، ونسـأله  أن يعيذنـا من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا إنـه  سـميع الدعـاء وهـو أهـل الرجـاء وهـو حسـبنا ونعـم 

الوكيـل.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله علـى إحسـانه والشـكر لـه علـى جوده وفضلـه وامتنانـه، وأشـهد أن ل إله 
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إل الله وحـده ل شـريك لـه تعظيما لشـأنه، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله الداعي 
إلـى رضوانـه؛ صلـى الله وسـلم عليـه وعلـى آله وصحبـه وإخوانـه وأعوانه.

 أما بعد:

 عبـاد الله: اتقـوا الله تعالـى، واعلمـوا أن مـن اتقـى الله وقـاه وأرشـده إلـى خيـر أمـور 
ودنياه.  دينـه 

عباد الله: ويندفع شـر الحاسـد عن المحسـود بإخاص التوحيد لله، وحسـن التوكل 
على الله، وتمام المحافظة على عبادة الله، والعناية بالأذكار المطلقة والمقيدة؛ أذكار 
الصبـاح والمسـاء وأدبـار الصلـوات وأذكار النـوم وغيـر ذلـك مـن الأذكار الـواردة في 
السـنة فهـي حصـنٌ حصين وحـرز متين، وبالصدقـة والبذل في وجوه الخير، وبسـخاء 
النفـس وطيـب المعاملـة وكريـم المعاشـرة، وبمازمـة الأخاق الحميـدة والخصال 
الفاضلـة، وبالتعـوذ بـالله مـن شـر الشـيطان الرجيم ومن شـر الحاسـد إذا حسـد؛ فكل 

ذلـك - عبـاد الله - ممـا يندفع به شـر الحاسـد. 

❒❒❒❒❒❒❒



الرِّفق]]]

إنّ الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا مـن يهـده الله فـا مضـل له ومـن يضلل فا هـادي له، وأشـهد أن ل 
إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أن محمّـداً عبـده ورسـوله صلـى الله وسـلم 

عليـه وعلى آلـه وصحبـه أجمعين . 

أما بعد:

 معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: اتقـوا الله؛ فـإن من اتقـى الله وقاه وأرشـده إلى خير أمور 
ودنياه.  دينه 

عبـاد الله: إنّ مـن الخـال العظيمـة والخصـال الكريمة التـي دعا إليها ديننُـا الحنيف 
وأمـر بهـا الإسـام: الرفق؛ الرفـق في الأمور كلِّهـا في تعامل المرء مع نفسـه، ومع أهله 

وولـده، ومـع إخوانـه ورفقائه، بل ومـع بهيمة الأنعام وعمـوم الدواب. 

]]] خطبة جمعة بمسجد القبلتين بتاريخ / 3]-5-430] هـ
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والرفـق - عبـاد الله - خلـةٌ كريمـة وخصلـةٌ عظيمـة يحبهـا الله  مـن عباده وفي 
فْـقَ((]]]. الحديـث: ))إنَِّ اللهََّ رَفيِـقٌ يُِـبُّ الرِّ

فـق - عبـاد الله - في شـيء إل زانـه ومـا نُـزع مـن شـيء إل شـانه كمـا   ومـا دخـل الرِّ
فق فقـد أعطـي الخير كله،  صـح بذلـك الحديـث عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أُعطـي الرِّ

ومـن حُـرِم الرفـق حُـرم الخير.

أقـوال  ؛ بمعنـى أن تكـون  الجانـب في الأقـوال والأفعـال  ليـن  عبـاد الله : والرفـق 
الإنسـان وأفعالـه هيّنـة ليّنـة ليـس فيهـا صلـف وشـدّة ول فظاظـةٌ وغلظـة ول إسـفافٌ 

وعنـف. وفحـش 

ـل الإيمـان وتتحقـق لـه  ـل الحيـاة و يكمِّ فـق - عبـاد الله - يزيِّـن الأمـور ويجمِّ  والرِّ
بالعبـد الخيريـة وينـال بـه مصالحـه ومآربـه وغاياتـه مـن أمـور دينـه ودنيـاه.  

خُلـقٍ كريـم؛  لـه إل صاحـب  يوفَّـق  الحيـاة عظيـم ول  فـق شـأنه في  الرِّ  : الله  عبـاد 
لأن الرفـق عنـد نظـر الإنسـان إليـه نظـرةً علميـة يجـد جمالـه وحُسـنه وبهـاءه، ولكـن 
عنـد التطبيـق والعمـل ل يوفـق للرفـق إل مـن أكرمـه الله  لأخـاق الفاضلـة 
والآداب العاليـة فيسـتطيع في كل أحايينـه وجميـع معاماتـه أن يـزمَّ نفسـه بالرفـق وأن 

يقودهـا إلـى حسـن المعاملـة ورفيقهـا . 

]]] رواه البخاري )7]69(، ومسلم )593](.

قــال شــيخنا عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر حفظــه الله: »في الحديــث التصريــح بتســمية الله بالرفيــق 
ووصفــه بالرفــق، وأن لــه مــن هــذا الوصــف أعــاه وأكملــه ومــا يليــق بجالــه وكمالــه ســبحانه« »فقــه أســماء 

الله الحســنى« )ص]36(.
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عبـاد الله : ومـن يتأمّـل حيـاة نبينـا  يجد أنهـا حياةٌ كريمة حيـاةٌ عامرة 
بالرفـق والأنـاة والأخـاق الفاضلـة والآداب الكاملـة ؛ فـكان  قـدوة 

يُحتـذى وإمامـا بـه يؤتسـى : ڈ ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  
ئى  ئى  ی                 ڈ ]الأحـزاب: ]]].

 ومـن يطالـع حياتـه الكريمـة يجـد عجبـا في تمثلـه  بصفـة الرفـق في 
تعاماتـه في شـؤونه كلِّهـا قـال الله تعالـى: ڈ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ڈ  ]آل عمـران: 59]].

ولقـد كان يأتيـه الرجـل وليـس على وجـه الأرض أبغض إليـه منه فما أن يـراه ويرى 
رفقـه وتعاملـه إل ويتحـوّل مـن سـاعته وليـس علـى وجـه الأرض أحـبّ إليـه منـه، 

وشـواهد ذلـك مـن سـنته كثيـرة ومـن ذلكم: 

قصـة إسـام ثمامـة ڤ عندمـا جـيء بـه ورُبـط في سـارية مـن سـواري المسـجد 
فـكان  يمـر عليـه ويحادثـه ويتكلـم معـه برفـق إلـى أن أعلـن إسـامه 
ـدُ وَاللهَِّ مَـا كَانَ عَـىَ وَجْهِ الْأرَْضِ أَبْغَـضَ إلََِّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ  ڤ وقـال : )) يَـا مُمََّ
هَـا إلََِّ ، ووَاللهَِّ مَـا كَانَ مِنْ دِيـنٍ أَبْغَضَ إلََِّ مِنْ دِينكَِ  أَصْبَـحَ وَجْهُـكَ أَحَـبَّ الْوُجُـوهِ كُلِّ
فَأَصْبَـحَ دِينـُكَ أَحَـبَّ الْأدَْيَـانِ إلََِّ ، وَاللهَِّ مَـا كَانَ مِـنْ بَلَدٍ أَبْغَـضَ إلََِّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ 

بَلَـدُكَ أَحَـبَّ الْبـِاَدِ إلََِّ ((]]] .

فتحـوّل ڤ وليـس شـخص أحـب إليه من رسـول الله صلى الله عليه وسلم ول أرض أحب إليه من 
. أرضه

]]] رواه البخاري )]437(، ومسلم )764](.
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وجـاء في الحديـث أن أعرابيـا دخـل المسـجد وبـال في طائفة منه فقام إليـه الصحابة 
سـراعا ينهرونه ويزجرونه فقال النبي : ))دَعُوهُ ، وَأَهْرِيقُوا عَىَ بَوْلهِِ 

ينَ((]]]. ِ يـنَ ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَرِّ ِ ذَنُوبًـا مِـنْ مَـاءٍ أَوْ سَـجْاً مِنْ مَـاءٍ فَإنَِّاَ بُعِثْتُمْ مُيَرِّ

دًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا((. هُمَّ ارْحَمْنيِ وَمُحَمَّ  فأثَّر هذا الرفق في الرجل فقال: ))اللَّ

رْتَ وَاسِعًا((]]].   فقال النبي : ))لَقَدْ حَجَّ

ـامُ عَلَيْكُمْ(  وجـاء في الصحيـح أن نفـراً من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: )السَّ
أي المـوت ، فغضبـت عائشـة ڤ وحُـقَّ لهـا أن تغضـب وقالـت: )وعليكـم لعنـة 
ـاكِ  فْـقِ وَإيَِّ الله وغضـب الله( ـ فقـال : ))مَهْـاً يَـا عَائِشَـةُ عَلَيْـكِ باِلرِّ

وَالْعُنـْفَ وَالْفُحْـشَ ((.

 قَالَتْ ڤ: ) أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ (.

 فقَـالَ لهـا : ))أَوَلَمْ تَسْـمَعِي مَـا قُلْـتُ ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِـمْ فَيُسْـتَجَابُ لِ 
فيِهِـمْ وَلَا يُسْـتَجَابُ لَـُمْ فَِّ ((]3]. 

فانظروا - عباد الله - إلى هذه الصور المشرقة وما أكثرها في حياته ؛ 
بل حياته صلى الله عليه وسلم كلّها رفقٌ وحلمٌ و أناةٌ وحسن معاملةٍ وطيب تودّد. 

عبـاد الله: مـا أحوجنـا إلـى أن نعيـد النظـر في تعاملنـا مـع أنفسـنا ومع أهلينـا وأولدنا 
ومن نتعامل معهم من عموم الناس من خدمٍ أو سـائقين أو غيرهم لننظر في تعاماتنا 

]]] رواه البخاري )٨]]6(.

]]] رواه البخاري )0]60(.
]3] رواه البخاري )6030(، و مسلم )65]](.
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أهـي مبنيـة علـى الرفق والحلـم والأناة أم هي مبنية على القسـوة والعنف والشـدّة؟

 ولنتذكّـر  - عبـاد الله - أن رفقنـا بالأمـور زيـنٌ لحياتنـا وتمـامٌ لإسـامنا وكمـال 
لإيماننـا وصـاح لأحوالنـا ، فالأمـر كمـا قـال نبينـا صلـوات الله وسـامه عليـه: ))إنَِّ 

فْـقَ لاَ يَكُـونُ فِ شَءٍ إلِاَّ زَانَـهُ، وَلاَ يُنـْزَعُ مِـنْ شَءٍ إلِاَّ شَـانَهُ ((]]] . الرِّ

اللّهم أصلح أحوالنا أجمعين، واهدنا إليك ربَّنا صراطا مستقيما. 

نا بالأخاق الفاضلة والآداب الكاملة. اللهم وزيَّ

 اللّهـمّ واهدنـا لأحسـن الأخـاق ل يهدي لأحسـنها إل أنت واصرف عناّ سـيئها ل 
يصـرف عناّ سـيئها إل أنت .

 أقول هذا وأسـتغفر الله لي ولكم و لسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه يغفر 
لكـم إنه هو الغفـور الرّحيم.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحده ل شـريك له وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله صلى الله وسـلم عليه وعلى 

آله وصحبـه أجمعين.

 أما بعد: عباد الله اتقوا الله تعالى . 

]]] رواه مسلم )594](.
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هُـمَّ  عبـاد الله : إنّ مـن الدعـوات العظيمـة المأثـورة عـن نبينـا : ))اللَّ
إنِِّ أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ مُنكَْـرَاتِ الْأخَْـاَقِ وَالْأعَْـاَلِ وَالْأهَْـوَاءِ ((]]] . 

عبـاد الله: كـم هـي منكـرات الأخـاق المتفشـية في أوسـاط كثيـر مـن النـاس ومـا 
 منهـا!! بـالله  الصـادق  التعـوذ  إلـى  أحوجهـم 

  نعم عباد الله؛ تفشـو في أوسـاط الناس كثير من منكرات الأخاق في تعاماتهم مع 
الأهـل والأولد ومـع غيرهـم مـن المعامَلين بأخـاقٍ فظّة وكلماتٍ غليظة وأسـاليب 
جافيـة ورعونـة في القـول والفعـل، فما أحوجنا - عباد الله - إلـى تعوّذ صادق بالله من 
منكـرات الأخـاق والأهـواء والأدواء، وأن نقبـِل علـى حياةٍ كريمة عامـرة بالأخاق 

فق والحلم والأناة.  الفاضلـة والآداب الكاملـة وبالرِّ

هـا وقادهـا إلـى خيـر الأخـاق  عبـاد الله : والكيِّـس مـن عبـاد الله مـن دان نفسـه فزمَّ
في  وأدخلتـه  المـوارد  فأوردتـه  هواهـا  نفسـه  أتبـع  مـن  والعاجـز  الآداب،  وفاضـل 

 . المعاطـب 

❒❒❒❒❒❒❒

]]] رواه الترمذي )]359(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )1298(.
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وكيف نستقبله؟ ]]] 

إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا ، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه ، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه، 
وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله ؛ 

صلـى الله عليـه وعلـى آلـه وأصحابـه أجمعيـن وسـلم تسـليما كثيـرا . 

أما بعد:

 أيهـا المؤمنـون عبـاد الله : أوصيكـم ونفسـي بتقـوى الله ؛ فـإن مـن اتقـى الله وقـاه، 
وهـداه إلـى أرشـد أمـور دينه ودنياه ، والمتقون من عباد الله هم أهل السـعادة والفاح 
والفـوزِ والغنيمـة في الدنيـا والآخـرة ، والعاقبـةُ دائمـا وأبـداً لأهـل التقـوى، فعلينـا - 
عبـاد الله - أن نراعـي في أمورنـا كلهـا وأحوالنـا جميعهـا تقـوى الله  بمراقبتـه في 
ـيِّئَةَ  ـقِ اللهَِّ حَيْثُاَ كُنتَْ وَأَتْبعِْ السَّ السـر والعانيـة والغيب والشـهادة، يقـول صلى الله عليه وسلم : ))اتَّ

]]] خطبة جمعة بتاريخ / ]]-6-]]4] هـ
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اسَ بخُِلُـقٍ حَسَـنٍ ((]]] . الْحَسَـنةََ تَحُْهَـا وَخَالـِقِ النّـَ

عبـاد الله : إن المؤمـن في كل وقـتٍ وحيـن وفي جميـع شـؤونه وأحوالـه وفي كل مـا 
يسـتقبل مـن أمـوره يبنـي ذلـك ويؤسسـه علـى تقـوى الإلـه العظيـم ومراقبتـِه في السـر 
والعانيـة ، ونسـأل الله  أن يزوّدنـا وإياكـم التقـوى وأن يجعلنـا دائما وأبداً من 

عبـاده المتقين .

عبـاد الله : إننـا جميعـا نسـتقبل غـداً بدايـة عـامٍ دراسـي جديـد ، يتوافـد غـداً جمـوعُ 
الطـاب كبـاراً وصغـارا إلـى المـدارس ، منهـم من يخـط مرحلـةً جديـدة في التعليم ، 
ومنهـم مـن قطـع فيـه شـوطا ، ومنهـم من هـو متجـه إلـى المـدارس لمراحلـه النهائية 
سـت له وأنشـئت  فيهـا ، الـكل يتوافـد والـكل يُيمـم المـدارس يقصد إليهـا غداً لمِاَ أُسِّ
العظيمـة  الغايـة  لهـذه  النـاس في السـتعداد  يتفـاوت  ثـم   ، التعليـم  لأجلـه أل وهـو 
والتهيـؤ لهـذا الهـدف النبيـل ، يتفاوتـون في ذلـك تفاوتـا عظيمـا بحسـب مـا ييسـر الله 

 لـكلٍ فيمـا يعينـه الله  ويوفقـه لـه .

عبـاد الله : وإني لأسـأل الله  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العلـى أن يجعـل هـذا 
العـام الـذي نسـتقبله عـامَ يُمنٍ وإيمان وسـامةٍ وإسـام وعلمٍ وطاعـةٍ للرحمن ، وأن 
يوفـق أبناءنـا في جميـع مراحلهـم لـكل خيـرٍ وفضيلـة وعلـمٍ وغنيمـة ، وأن يجنِّبهـم 

السـوء وأن يحفظهـم مـن الشـرور إنـه ولـي ذلـك والقـادر عليـه .

كُـمْ  عبـاد الله : ومـع تجـدد الأعـوام الدراسـية تتجـدد المسـؤولية ، يقـول صلى الله عليه وسلم: ))كُلُّ
كُـمْ مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ ((]]]. رَاعٍ وَكُلُّ

]]] رواه الترمذي )9٨7](، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )97(.
]]] رواه البخاري )٨93(، ومسلم )9]٨](.
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 إن المسـؤولية أمـام الله  عظيمـة ، مسـؤوليةٌ كبيـرة ، فالـكل يُسـأل أمـام الله 
لَ لـه وائتُمـن عليـه ووُكل إليـه مـن أمـر المسـلمين ، ولهـذا  ـا مـا خُـوِّ ، يُسـأل عمَّ
علـى كل واحـدٍ منـا أن يراقـب الله  تمـام المراقبـة فيمـا تحملـه مـن مسـؤولية في 
هـذه المـدارس التـي تفتـح أبوابهـا غـدا ؛ فهنـاك المديـر ، وهنـاك المسـئول ، وهنـاك 
المعلم، وهناك الطالب ، وكلٌّ له مسـؤولية ومسـؤول عنها أمام الله ، ولهذا 
إذا علـم كل واحـدٍ منـا أن الـذي يغنيـه في هـذا البـاب وينجيـه أمـام الله  هـو 
المراقبـة لله  فيمـا يـأتي ويـذر في جميـع شـؤونه وأعمالـه ومهامـه التـي يقـوم بها 
في مجالـه الـذي وُكلَِ بـه ؛ فعلينـا عبـاد الله: أن نستشـعر هـذه المسـؤولية العظيمة أمام 
الله ؛ إن المـدارس أُنشـأت لتكـون منـاراتٍ للهـدى وأبوابًـا للخيـر ومجـالً 
للصـاح وتأسيسًـا للفضيلـة ، ونمـاءً للعلـم، وزكاءً للخير ومجتمعًا للفضـل والرفعة 
وطاعـة الله ، فينبغـي أن نعمـل جميعا لهذه الأهداف العظيمة التي أُسسـت 
لأجلهـا المـدارس ، ولهـذا إذا أدرك كل واحـدٍ منـا هـذه المسـؤولية العظيمـة وأدرك 
هـذا الهـدف العظيـم والغايـة النبيلـة التـي أسسـت المـدارس لأجلهـا فإنـه بـإذن الله 

. سـيعمل وسـيكون عملـه إلـى خيـرٍ وطاعـة ورفعـةٍ بـإذن الله 

عبـاد الله : إن علينـا أن نستشـعر في هـذا الأمـر العظيـم وفي كل أمـرٍ مـن الأمـور أن 
نستشـعر إخـاص العمـل لله ، الواجـبُ علـى كل واحدٍ منـا أن يكون مخلصا 
 ، ؛ فالعلـم أمـرٌ يحبـه الله وأمَـر عبـاده به ورغّبهم فيـه وهو طاعة لله لله
ـس علـى الإخـاص لله وأن تكـون قائمـةً علـى هـذا الأسـاس  والطاعـة يجـب أن تُؤسَّ
العظيـم ، ولهـذا يقـول الإمـام أحمـد $: )العلم لا يعدِله شـيء إذا صَلُحـت النية(؛ 
ـمُ  فابـد مـن إصـاح النيـة ، وكل واحـدٍ منـا لبـد أن يُصلـِح نيتـه بينـه وبيـن الله ؛ أتعلَّ
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 ، ديني، أتعلم أحكام الدين ، أتعلم أوامر الله ، أتعلم دين الله ، أتفقه في دينه
أتعلـم مـن أمـور الدنيـا مـا يكـون لـي عونـا علـى ديـن الله  وعلـى طاعـة الله 
، أدخـل المدرسـة بنيـةٍ صادقـة وقصد عظيم وهـدف نبيل وهو ابتغـاء رضا الله 
، أدخـل لأتعلـم ديـن الله ، لأتفقه في دين الله ، لأزكي نفسـي، لأصلح 
شـأني ، لأرفـع مـن مكانتـي في العلـم الـذي أمـرني الله  بـه ؛ فيبـدأ الإنسـان 

. دراسـته وعامـه المبارك بإخـاص لله

ثـم عبـاد الله : لبـد في ذلـك كله مـن همةٍ عالية ؛ همة عالية تسـوق الإنسـان إلى قمم 
الفضيلـة وأماكـن النبُـلِ وسـمو المكانة ورفعتهِـا ، همةٍ عالية تُرَقِّي الإنسـان في دروب 
ـرون في  الفضيلـة ، قـد يتعلـم الكثيـر ويتـزوّدون علومـا كثيـرة لكنهـم يقصـرون ويقصِّ
بـاب الهمـة ، فالهمـة والعزيمـة لبـد أن تكـون مصاحبـةً لطالـب العلـم ، همّـةً ترقيـه 
في دروب الخيـر، هـذه الهمـة عندمـا تكـون مـع طالـب العلـم تسـوقه إلـى كل فضيلـة 
وتحجـزه عـن كل رذيلـة ، لأنـه يتعلم ويـزداد علما ومعه همة ترقيـه في دروب الخير، 
فيكـون علمـه نمـاءً لـه وزكاءً لـه وصاحا له في شـؤونه كلهـا ، بينمـا إذا قصرت همته 
 ، وضعفـت عزيمتـه فإنـه يتوانـىَ ويكسـل ويكون علمـه حجةً عليه أمـام الله
لأنـه يتعلـم ويتعلـم ولكنـه ل يعمـل بمـا يعلـم ، ولهـذا - عبـاد الله - لبـد مـن الهمـة 
العاليـة ؛ فهـذان أمـران عظيمـان لبـد منهما ، بهما صـاح الدين والدنيـا وزكاة الناس 

أجمعيـن : علـمٌ يهـدي الإنسـان ، وهمـةٌ ترقـي الإنسـان في دروب الخير .

ثـم عبـاد الله : لبـد - ولسـيما علـى المعلميـن والمعلمـات - لبـد مـن العنايـة 
بالنـشء عنايـة عظيمـة ، ولسـيما في هـذا الزمـان الـذي كثـرت فيـه الفتـن وتنوعـت 
فيـه الشـرور وكثـرت فيـه المغريات للفسـاد ، وهنا تعظم مسـؤولية المعلـم والمعلمة 
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أمـام هـؤلء الأبنـاء ، فأصبـح الأبنـاء والبنـات يتلقـون مـن وسـائلَ كثيرة ومـن قنوات 
شـتى ومـن مجـالت مختلفـة ، ثـم إذا قـدِم إلـى المدرسـة لبـد أن يجد معلمـا مربيا 
ناصحـا دالً للخيـر ، وكذلـك الطالبـة إذا قدِمـت إلى المدرسـة يجـب أن تجد معلمةً 
ناصحـة تدلهـا علـى الخيـر وتأخـذ بيدهـا إلـى أبـواب الهداية وتحـرص علـى حجْبها 
عـن أبـواب الرذيلـة والفسـاد، لبـد مـن تـواص ولبـد مـن التعـاون ولبـد مـن التـآزر 
ولبـد مـن القيـام بالمسـؤولية ، وإل فإن الله  يحاسـب من يفرط علـى تفريطه . 

إن واجـب المعلـم في كل مجـالٍ يعلمـه سـواء كان معلمـا لمـواد الديـن أو مـواد 
الدنيـا أن يكـون قـدوةً في الخيـر مربيـا للنشء حريصا علـى تأديبهـم وتعليمهم طاعة 
الله  وتحذيرهـم مـن الشـر والفسـاد ، وأن يكـون هـو قـدوةً لهـم في كل خيـر ، 
هكـذا ينبغـي أن يكـون المعلـم ناصحـا لطابـه مؤدبـا لهـم معلمـا لهـم يدلهـم علـى 
كل فضيلـة وينشـر بينهـم الخيـر ويتقنص الفرص والمناسـبات لينصـح لأبنائه ويوجه 
تاميـذه ، وهكـذا المعلمـة في مدرسـتها ينبغي أن تكون ناصحـة لطالباتها موجهة لهن 

متفقـدة لمشـاكلهن ناصحـةً لهـن وأن تكـون قـدوةً لهـن في الخيـر . 

ثـم الطالـب وكذلـك الطالبة ينبغي أن يحـترم معلمه وأن يحترم المدرسـة التي يقدُم 
عليهـا ، وأن يحـرص في نفسـه أن يكـون طالبا مبارَكا طالب خيـرٍ وفضيلة طالب علمٍ 
وإيمـان، وأن يلقـي عـن نفسـه مـن بدايـة عامـه أي أسـلوب ل يليق بطالـب العلم وأي 
حـركات ل تليـق بطالـب العلـم ، يلقيها عن نفسـه ويدخل مدرسـته بخُلـق جمّ وأدبٍ 
ـل العلـم مـن لا  رفيـع ومعاملـةٍ حسـنة واحـترامٍ وتـأدب ، وقـد قيـل قديمـا : )لا يُحصِّ
يحتـرم أسـاتذته(؛ فالطالـب يدخُـل مدرسـته بـالأدب والحـترام والتوقيـر والتقديـر 
ـل العلم ،  وأن يدخـل بهمـةٍ عاليـة وعزيمـة صادقـة ورغبـةٍ أكيدة وسـعيٍ حثيث ليحصِّ
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وكلمـا تعلـم فضيلـة أو أُرشـد إلـى أدب وخيـر وغنيمـة بادر إلـى العمل وجاهد نفسـه 
ڻ   ڻ   ڻ   ڈڻ    يقـول:    والله   ، الله  طاعـة  علـى 

ۀڈ   ]العنكبـوت:69] . 

وينبغـي علـى الطالـب الناصـح لنفسـه أن يتخيَّـر لنفسـه الجلسـاء والزمـاء ، فليـس 
للمؤمـن أن يمشـي مـع مـن شـاء ، وإنمـا يحرص علـى مصاحبـة الأخيـار ومرافقة من 
يعينونـه علـى العلـم والفضيلـة والطاعـة والعبـادة ويسـددونه في أعمالـه وأقواله، وهو 
 ، بذلـك يكـون هـو ورفيقـه متعاونـان في الخيـر ، متعاضـدان في طاعـة الله
وإذا علـِم الطالـب عـن رفيـقٍ لـه فيـه خلـةٌ مشـينةٌ أو خصلـة ذميمـة فليبـادره بالنصيحة 
هـا لـه ودالً لـه علـى الخيـر وليرشـدْ إخوانَـه الطـابَ الناصحيـن إلـى  وليكـن موجِّ
التوجـه إلـى ذلـك الطالـب بالنصيحـة والتسـديد ، وقـد قيـل قديمـا : )إذا لـم تـدع 
تُدعـى(؛ إذا لـم يكـن الطالـب داعيـا لإخوانـه ناصحـا لهـم مسـدداً لهـم معينـا لهـم 
علـى الخيـر فإنهـم يبادرونـه إلى النصيحة أو الدللة إلى الشـر والفسـاد ، ولهذا ينبغي 
أن تكـون المـدارس مبنيـة علـى التعـاون علـى الـرّ والتقـوى والتـآزر علـى طاعـة الله 
 والتعـاون علـى الفـاح فيشـعّ منهـا الخيـر وتنتشـر منهـا الفضيلـة وتكـون 

منـاراتٍ للهُـدَى والخيـر .

وأسـأل الله  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العـا أن يبـارك في مدارسـنا كلهـا - 
مـدارس البنيـن والبنـات - وأن يجعلهـا منـارات للخيـر ، وأن يبـارك في المعلميـن 
والمعلمـات والطـاب والطالبـات ، وأن يجعـل عامنا هـذا عاما مبـاركا ، وأن يوفقنا 
فيـه لـكل خيـر ، وأن يهدينـا جميعـا سـواء السـبيل . وآخـر دعوانـا أن الحمـد لله رب 

العالميـن. 
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أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجود والمتنـان ، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله صلـى الله عليـه وعلى آله 

وأصحابـه أجمعين وسـلم تسـليما كثيرا .

أما بعد : 

فقـد ثبـت في »صحيـح مسـلم« عـن علـي بن أبـي طالب ڤ أنه قـال: قال لـي النبي 
هُـمَّ  ـدَادَ((]]] ، وفي روايـة قـال: ))قُـلْ: اللَّ هُـمَّ إنِِّ أَسْـأَلُكَ الْـُدَى وَالسَّ الله صلى الله عليه وسلم: ))قُـلْ: اللَّ

ـهْمِ  ((. ـدَادِ سَـدَادَ السَّ دْنِ ، وَاذْكُـرْ باِلْـُدَى هِدَايَتَـكَ الطَّرِيـقَ ، وَالسَّ اهْـدِنِ وَسَـدِّ

عبـاد الله: هـذه دعـوة عظيمـة ، دعـوة مباركـة أرشـد إليهـا النبـي صلى الله عليه وسلم  علـي بـن أبـي 
طالـب ڤ ، وهـي دعـوة ينبغـي أن يحافـظ عليهـا المسـلم في كل وقـت وحيـن وأن 
يعتنـي بهـا ، فإنـك أخـي المسـلم إذا رزقـت الهدايـة والسـداد وُفِّقـت في أمـور دينـك 
دت في كل مـا تـأتي وتـذر ، لأنـك أصبحـت في  ودنيـاك وهُديـت إلـى كل خيـر وسُـدِّ
هدايـة الله  وتسـديده ، ومـن يهـده الله فـا مضـل لـه ، ولهـذا - عبـاد الله - 
علينـا أن نقبـِل علـى الله   بقلـوب صادقـة نسـأله  أن يهدينـا ويهدي 
أبناءنـا وبناتنـا ، وأن يسـددنا جميعـا لـكل خيـر ، ينبغـي علينـا أن نكون علـى صلة بالله 

]]] رواه مسلم )755](.
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 نسـأله الهدايـة ونلتمـس منـه السـداد ونرجـوه  الفـاح ، وكلمـا 
كان العبـد علـى صلـةٍ بـالله  يُقبـِل علـى الله  إقبـالً صادقـا ويرجـو ربه 
د ويُوَفَّـق ويُعـانُ علـى كل خيـر في   ويطمـع فيمـا في يـده سـبحانه فإنـه يُسـدَّ
الدنيـا والآخـرة ، ونسـأل الله  أن يهدينـا وإياكم ، وأن يسـدد خطانـا وخطاكم ، 

وأن يوفقنـا جميعـا لـكل خيـر ، وأن يهدينـا سـواء السـبيل. 

❒❒❒❒❒❒❒



امتحان الدنيا

وامتحان الآخرة ]]] 

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه ومـن يضلـل فـا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، وأشـهد أن محمـداً عبده ورسـوله وصفيـه وخليله 

ومبلِّـغ النـاس شـرعه؛ فصلوات الله وسـامه عليـه وعلى آله وأصحابـه أجمعين.

أما بعد:

الله  تقـوى  فـإن  تعالـى  الله  بتقـوى  الله: أوصيكـم ونفسـي  المؤمنيـن عبـاد   معاشـر 
 عِـزٌّ وفـاحٌ في الدّنيـا والآخـرة وهـي خيـر زاد يبلّـغ إلـى رضـوان الله، وهـي 

وصيـة الله  لأوليـن والآخريـن مـن خلقـه كمـا قـال : ڈ ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ڈ  ]النسـاء:]3][ ، وهـي وصيـة 
الرسـول صلى الله عليه وسلم لأمتـه، وهـي وصيـة السـلف الصالـح فيمـا بينهـم، فاتقـوا الله - عبـاد الله 
- وراقبـوه في السـر والعانيـة والغيـب والشـهادة ، وتذكـروا - رعاكـم الله - وقوفكم 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 9-4-5]4] هـ



ة167 يَّ ِ
 المِنْبَر

ِ
ة فِي الخُطَب رَرُ البَهِيَّ الدُّ

متـم في هـذه الحيـاة.  ـا قدَّ بيـن يـدي الله  وسـؤاله لكـم يـوم القيامـة عمَّ

عبـاد الله : لقـد ثبـت في »سـنن الترمـذي« وغيره من حديث عبد الله بن مسـعود ڤ 
ـهِ حَتَّـى  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )) لَا تَـزُولُ قَـدَمُ ابْـنِ آدَمَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ مِـنْ عِنـْدِ رَبِّ
يُسْـأَلَ عَـنْ خَْـسٍ : عَـنْ عُمُـرِهِ فيِـمَ أَفْنـَاهُ ، وَعَـنْ شَـبَابهِِ فيِـمَ أَبْـاَهُ ، وَمَالـِهِ مِـنْ أَيْـنَ 

اكْتَسَـبَهُ وَفيِـمَ أَنْفَقَـهُ ، وَمَـاذَا عَمِـلَ فيِـاَ عَلِـمَ ((]]].

 سـؤالتٌ خمـس يُسـألُ عنهـا كل عبـد يـوم القيامة ؛ سـؤال عـن العمر، وسـؤال عن 
مرحلـة الشـباب علـى وجـه الخصوص مـع أنها داخلـة في العمر، وسـؤالن عن المال 
مـن أيـن اكتسـبه العبـد وفي أي سـبيل أنفقـه وصرفه؟ وسـؤال خامس عـن العلم الذي 
تعلّمـه ومـن ذلـك : مـا يسـمعه في خطـب الجمعـة ، وفي الـدروس العامـة ، ومـا يقرؤه 
في كتـاب الله ، ومـا يسـمعه من أحاديث رسـول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلـك من وجوه تحصيل 

العلـم يُسـأل عنـه يـوم القيامة مـاذا عمل بـه ؟ لأن مقصود العلـم العمل . 

ـه للخائق يـوم القيامة فا تزول قدمـا عبدٍ من  عبـاد الله: هـذه سـؤالتٌ خمـس توجَّ
ـه إليـه هـذه السـؤالت، والواجـب علـى العاقـل الحصيـف أن يُعِدَّ  عنـد الله حتـى توجَّ

للمسـألة جوابـا، وأن يُعِدَّ للجـواب صوابا . 

عبـاد الله : إننـا نعلـم أننا مسـئولون يـوم القيامة ومختبَـرون وممتحنـون، ونعلم أيضا 
تحديـداً سـؤالت ذلـك المتحان التـي تُلقى على النـاس يوم القيامة، فكـم هو جديرٌ 
بالعبـد الموفـق - عبـاد الله - أن يجعـل هـذه السـؤالت الخمـس بيـن عينيـه ونصْـب 
عينيـه مـادام في ميـدان العمـل، يتذكـر سـؤال الله  لـه عـن عمـره، وسـؤال الله 

]]] رواه الترمذي )6]4](، وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )946(.
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  لـه عـن مالـه، وسـؤال الله  لـه عـن شـبابه، وسـؤال الله 
لـه عـن علمـه؛ إننـا مسـئولون حقـا وصائـرون إلـى هـذا الأمر حقـا وواقفـون بين يدي 

الـرب العظيـم جـل وعـا وهو سـائلنا. 

»قال الفضيل بن عياض لرجل كم أتت عليك؟ قال ستون سنة.

 قال: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك توشك أن تبلغ.

 فقال الرجل: يا أبا علي ڈ ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڈ.

 قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟

 قال الرجل قلت: ڈ ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڈ.

 قال الفضيل: تعلم ما تفسيره؟

 قال الرجل: فسره لنا يا أبا علي.

 قـال قولـك: ڈ ڄ     ڄ  ڈ تقـول: أنـا لله عبـد وأنـا إلـى الله راجـع؛ فمـن علـم أنـه عبـد 
لله وأنـه إليـه راجـع فليعلـم بأنـه موقوف، ومـن علم بأنه موقـوف فليعلم بأنه مسـئول، 

ومـن علـم أنه مسـئول فليعـد للسـؤال جوابا.

 فقال الرجل: فما الحيلة؟

 قال: يسيرة.

 قال: ما هي؟
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 قـال: تحسـن فيمـا بقـي يغفـر لـك مـا مضـى ومـا بقـي، فإنـك إن أسـأت فيمـا بقـي 
أخـذت بمـا مضـى ومـا بقـي«]]].

عبـاد الله: كـم هـو جديـر بنـا - إيْ والله - أن نتذكـر هـذا المتحـان وأن نتأمـل في 
هـذا الختبـار وأن نتذكـر وقوفنـا بيـن يدي الرب الجبـار  ونعِدَّ لهـذا المتحان 

جوابـا . 

عبـاد الله: إن أبناءنـا وبناتنـا في هـذه الأيام يسـتقبلون امتحانا دنيويـا على تحصيلهم 
هُ  في العـام الدراسـي، يُمتحنـون علـى ما حصلـوه ويُخترون فيما تلقوه مـن علم وتُوَجَّ
إليهـم سـؤالتٌ في هـذا المتحـان، سـؤالت ل يعرفونهـا علـى وجـه التحديـد لكنهم 
يفاجئـون بهـا وقـت الختبـار ، ثـم إن لهـذا الختبار هيبـةً في نفوس الطـاب بل وهيبة 

في نفـوس الآبـاء والأمهات . 

عبـاد الله : وكـم هـو جميـل بالآبـاء والأمهـات في إقبالهم علـى أبنائهم في هـذه الأيام 
نصحـا وتوجيهـا ومراجعـةً واسـتذكارا ومتابعـةً للمذاكـرة، كـم هـو جميـل بهـم هـذا 
وهـم الحريصـون علـى نجـاح الأبنـاء الراغبـون في فوزهـم الخائفـون مـن إخفاقهـم، 
كـم هـو جميـلٌ بـالأب والأم أن يكـون مـع أبنائـه كذلـك لكـن أعظـم من هـذا وأعظم 
أن يكـون حـرص الأب والأم علـى ابنـه وبنتـه في الختبـار الأعظـم يوم القيامـة عندما 

يقـف هـذا البـن بيـن يـدي الله أو تلـك البنـت بيـن يديـه فيُسـألون عـن هـذه الحياة . 

أنحـرص - عبـاد الله - علـى توجيههـم وحسـن دللتهم ونصحهـم في امتحانهم بين 
يـدي الله؟ أم أننـا حدود اهتماماتنـا دنيوية ؟

]]] »حلية الأولياء« )٨/3]](.
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 ل لـوم - عبـاد الله - علـى أب أو أم يحـرص علـى نجـاح ابنـه في امتحانـات الدنيـا، 
ل لـوم عليـه بـل هـذا من تمـام التربية وكمـال التوجيه، لكـن اللوم كلَّ اللـوم أن يكون 
هـذا هـو حـدود اهتمامـه ومبلغ علمـه وغاية نصيحته لبنـه دون أن يرعاه فيما سـيلقاه 
نْيَـا  عَـلْ الدُّ يـوم القيامـة بيـن يـدي الله، وقـد جـاء في دعـاء النبـي صلى الله عليه وسلم: )) اللهـم لَا تَْ

نـَا وَلَا مَبْلَـغَ عِلْمِنـَا ((]]] . أَكْـرََ هَِّ

نـَا (( وهـذا فيـه أن  نْيَـا أَكْـرََ هَِّ عَـلْ الدُّ  وتأمـل هنـا قولـه : )) لَا تَْ
اهتمامـك بالدنيـا ل شـيء فيـه ول مامـة عليـك في هذا الهتمـام ، وإنمـا المامةُ كل 

المامـة أن تكـون الدنيـا هـي غايـة اهتمامـك ومبلـغ علمك . 

عبـاد الله: إنهـا لفرصـة عظيمـة في مثـل هـذه الأيـام أن نُقبـِل علـى الله  إقبـالً 
صادقـا في تحقيـق رضـاه وبلوغ ما يحبـه  من صالح الأعمال وسـديد الأقوال.

إننـا في هـذه الأيـام نرقـب نتائـج امتحانـات أبنائنـا الطـاب وكلنـا يتمنـى نجـاح ابنـه 
ويرغـب في فـوزه ول يـوَدُّ أن يكـون مخفِقًـا راسـبا، ول شـيء في ذلـك - كمـا قلـت 
- لكنهـا فرصـة عظيمـة لتقويـة الهتمامـات والنهـوض بالعزائـم ليكون النصـح بالغًا 
والتوجيـه كامـاً فيمـا يتعلـق برضـا الـرب ، وفي الوقت نفسـه ل يُنسـى نصيب 

العبـد وحظُّـه مـن الدنيا. 

عبـاد الله: إن ممـا يؤكـد عليـه في مثـل هـذه الأيـام أهميـة الأمانـة وأن العبـد يُسـأل 
عنهـا يـوم القيامـة أمانـةٌ عامـة - عبـاد الله- في كل جانـب مـن جوانـب الحيـاة ؛ أمانـة 
في العقيـدة والتوحيـد ، وأمانـة في العبـادة والعمـل ، وأمانـةٌ في البيـوع والمعامـات، 

]]] رواه الترمذي )]350(، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )6٨]](.
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وأمانـةٌ في كل أوجـه ومجـالت الحيـاة، ومـن ضمـن الأمانـة المتأكـدة التـي ينبغـي أن 
تُرْعـى أمانـة المعلـم في أسـئلته وامتحانـه وفي مراقبتـه لطابـه؛ فـإن هـذه أمانـة عظيمـة 

 . يُسـأل عنهـا أمـام الله

وكذلـك أمانـة الطالـب في أدائـه لمتحاناتـه وبُعـده عـن الأوجـه المخلّـة والطرائـق 
المشـينة في أداء المتحانـات وذلـك بالغِـش والخديعة والمكر ونحـو ذلك، وقد ثبت 
ا ((]]] وعموم الحديث  ـناَ فَلَيْسَ مِنّـَ في الحديـث عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قال : )) ..وَمَنْ غَشَّ

يدخـل فيـه الختبـار وغيره - عبـاد الله - . 

عـاء وتمـام  عبـاد الله : وإن ممـا ينبغـي أن يُعنـى بـه في مثـل هـذه الأيـام صـدق الدُّ
والآخـرة،  الدنيـا  في  النجـاح  وبناتنـا  لأبنائنـا  يحقـق  بـأن    الله  إلـى  اللتجـاء 
ـه البن والبنت  فالنجّـاح بيـده سـبحانه والتوفيـق منـه ، فكم هـو جميلٌ أن يوجَّ
إلـى الله  يدعـوه بصـدق ويلـحُّ عليـه بالدعـاء بـأن يكتبـه مـن الناجحيـن وأن 

يجعلـه مـن الفائزيـن الرابحيـن. 

ج في بعـض المـدارس فيهـا  عبـادَ الله : وإن ممـا يُنبََّـه عليـه في هـذا المقـام ورقـةٌ تـروَّ
أدعيـةٌ محـدّدة لأعمـالٍ معينـة؛ فيها دعاء يقال عنـد المذاكرة، ودعـاءٌ يقال عند دخول 
قاعـة المتحانـات، ودعـاءٌ يقـال عنـد كتابـة الإجابـة، ودعـاءٌ يقـال عنـد الفـراغ منهـا،  
أدعيـةٌ محـدّدة في كل مجـال مـن هـذه المجـالت ، وهـي - عباد الله - تكلـف ما أنزل 
صٌ ل دليـل عليـه وقول علـى الله وفي دين الله بـا علم ، وقد  الله بـه مـن سـلطان وتخـرُّ
قـال العلمـاء قديمـا : )مَـن اسْتَحْسَـنَ فَقَـد شَـرَع(، ولهـذا يجـب الحـذر مـن مثل هذه 
ـه الطـاب عموما إلـى الإقبال على الله بالدعاء وسـؤاله التوفيق  الأوراق ، وإنمـا يُوَجَّ

]]] رواه مسلم )]0](.
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د أمـورٌ ل دليـل عليهـا ول برهان من كتاب الله وسـنة نبيه صلى الله عليه وسلم.  والنجـاح دون أن يُحـدَّ

هـذا وإني لأسـأل الله  بأسـمائه الحسـنى وصفاتـه العا أن يكتـب لنا أجمعين 
عاء وهو  النجـاح في الدنيـا والآخـرة والفـوز برضـاه وأن يجنبنـا سـخطه إنـه سـميع الدُّ

أهـل الرجـاء وهو حسـبنا ونعـم الوكيل.

الخطبة الثانية :

الحمـد لله ولـي التوفيـق والسـداد، وأشـهد أن ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه ، 
وأصحابـه  آلـه  وعلـى  عليـه  وسـلم  الله  صلـى  ؛  عبـده ورسـوله  محمـداً  أن  وأشـهد 

. أجمعيـن 

أما بعد:

 عبـاد الله : اتقـوا الله تعالـى فـإن مـن اتقـى الله وقـاه وأرشـده إلـى خيـر أمـور دينـه 
ودنيـاه، وتذكـروا رعاكـم الله أن تقـوى الله  هـي العمـل بطاعة الله علـى نورٍ من 
الله رجـاء ثـواب الله، وتـرك معصيـة الله علـى نـورٍ مـن الله خـوف عقـاب الله ، فاتقـوا 

الله - عبـاد الله - واعلمـوا أن تقـواه هـو خيـر زاد يبلِّـغ إلـى رضـوان الله . 

واعلمـوا رعاكـم الله أن الكيـس مـن عبـاد الله مـن دان نفسـه وعمل لما بعـد الموت، 
والعاجـز مـن أتبـع نفسـه هواهـا وتمنـى علـى الله الأمـاني، وعليكـم - رعاكـم الله - 

بالجماعـة فـإن يـد الله علـى الجماعـة ، ومـن شـذَّ شـذَّ في النـار . 

❒❒❒❒❒❒❒



الحث على اغتنام الإجازة الصيفية

في أعمال البر]]] 

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلل فا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله وصفيـه وخليله 
آلـه  النـاس شـرعه؛ فصلـوات الله وسـامه عليـه وعلـى  وأمينـه علـى وحيـه ومبلـغ 

أجمعين.  وأصحابـه 

أما بعد:

 معاشـر المؤمنيـن عبـاد الله: أوصيكـم ونفسـي بتقـوى الله؛ فـإن مـن اتقـى الله وقـاه 
وأرشـده إلـى خيـر أمـور دينـه ودنيـاه.

عـامٍ  إمضـاء  بعـد  الصيفيـة وذلـك  الإجـازةَ  الأيـام  هـذه  نسـتقبل في  إننـا  الله:  عبـاد 
دراسـيٍّ كامـل في الجـد والمذاكرة، والبـذل والتحصيل على تفـاوُتٍ في الهمم وتباين 

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 3]-4-5]4] هـ
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في العزائـم. 

عبـاد الله: والسـؤال الـذي يطـرحُ نفسـه في هـذه الأيـام؛ مـا الـذي ينبغـي علـى طالـب 
العلـم والمسـلم الجـادِّ أن يفعلـه في هـذه الإجـازة المقبلـة؟ وعـدد أيامهـا مائـةُ يـومٍ 
تقريبـا؛ وهـو وقـتٌ طويـل وأيـامٌ عديـدة ولحظـاتٌ عزيـزة سـتمُرُّ وتذهـب سـريعا، 
أيناسـب - عبـادَ الله - أو يليـق بالمسـلم أن يتركهـا تذهـب وتضيـع دون أن يغتنمها في 

الخيـر؟! ودون أن يتـزوّد فيهـا بـزاد التّقـوى ؟!

وهـل أيـام الإجـازة - عبـاد الله - ليسـت معـدودةً في حيـاة الإنسـان وعمـره فيتركهـا 
تذهـب وتنصـرم بـدون تحصيـلٍ لفائـدة أو اغتنـامٍ لهـا في طاعـة أو خيـر؟!

 أَأَيـامُ الإجـازة - عبـادَ الله - ليسـت أيـامَ طلـبٍ للعلم وتحصيلٍ للإيمـان وتزودٍ بزاد 
التقـوى والصاح ؟!

 مائـة يـوم - عبـاد الله - مائـة يـوم مـن حياتنـا سـتمر، وأوقـات غاليـةٌ سـتذهب فمـا 
نحـن صانعـون فيهـا ؟ 

معاشـر المؤمنيـن: إن وقـت الإنسـان هو عمـره في الحقيقة، وهو مـادة حياته الأبدية 
في النعيـم المقيـم أو العـذاب الأليـم وهـو يمـر مـر السّـحاب، لـم يـزل الليـل والنهـار 
سـريعِيْن في نقـص الأعمـار وتقريـب الآجـال، صَحِبَـا قبلنـا قـوم نـوحٍ وعـادٍ وثمـود 
وقرونـا بيـن ذلـك كثيـرا؛ فأصبح الجميع قـد قدِموا على ربهـم ووردوا على أعمالهم 

يْـن جديديـن في أُمَـمٍ بعدهـم: ڈ ڻ    مـت أعمارهـم وبقـي الليـل والنهـار غضَّ وتصرَّ
ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے    ے  ڈ  ]الفرقـان:]6] .

ينبغـي للمسـلم - عبـاد الله - أن يتخـذ مـن مـرور الليالـي والأيـام عـرةً وعظـة؛ فـإن 
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بـان كل بعيـد، ويطويـان الأعمـار، ويُشـيِّبان  يُبليِـان كل جديـد، ويُقَرِّ الليـل والنهـار 
الصغـار، ويفنيـان الكبـار، وهـذا كلـه مشـعِرٌ بتولـي الدنيـا وإقبـال الآخـرة، قـال علـي 
نْيَـا مُدْبـِرَةً، وَارْتَحَلَـتْ الْآخِـرَةُ مُقْبلَِةً، وَلـِكُلِّ وَاحِـدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ،  ڤ: »ارْتَحَلَـتْ الدُّ
نْيَـا، فَـإنَِّ الْيَـوْمَ عَمَـلٌ وَلَا حِسَـابَ  فَكُونُـوا مِـنْ أَبْنَـاءِ الْآخِـرَةِ وَلَا تَكُونُـوا مِـنْ أَبْنَـاءِ الدُّ

وَغَـدًا حِسَـابٌ وَلَا عَمَـلٌ«]]].

 وقـال عمـر بـن عبـد العزيز رحمـه الله تعالـى: »إنّ الدنيا ليسـت بـدار قراركم؛ كتب 
الله عليهـا الفنـاء، وكتـب الله علـى أهلهـا الظَّعَـن - أي الارتحـال - فكـم مـن عامـرٍ 
موثَـق عـن قليـلٍ يخـرَب، وكـم مـن مقيـمٍ مغتبـِط عمـا قليـلٍ يظْعـن، فأحسِـنوا منهـا 

الرحلـة بأحسـنِ مـا بحضرتكـم مـن النُّقْلـة، وتـزودوا فـإن خيـر الـزاد التقـوى«]]].

عبـاد الله: إن العبـد في هـذه الحيـاة في هـدمٍ لعمـره منـذ خـرج مـن بطـن أمـه بـل هـو 
كمـا قـال الحسـن البصـري $: » ابـن آدم إنمـا أنـت أيـام كلمـا ذهـب يـوم ذهـب 

بعضـك«]3].

 اليـوم منـه يهـدم الشـهر، والشـهر يهـدم السـنة، والسـنة تهـدم العمـر، وكل سـاعة 
تمضـي مـن العبـد فهـي مُدْنيـةٌ لـه مـن الأجـل. 

قـال ابـن مسـعود ڤ: »ما ندمتُ على شـيء ندمـي على يومٍ غربت شمسـه؛ نقص 
فيـه أجلـي ولـم يـزدد فيـه عملـي«، وهـذا مـن شـدة حرصـه علـى الوقـت ڤ، وهـذا 

شـأن السـلف عموما. 

]]] »حلية الأولياء« )]/76(، »صفة الصفوة« )]/]]3(.
]]] »حلية الأولياء« )5/]9](.
]3] »حلية الأولياء« )]/4٨](.
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قـال الحسـن البصـري $: » أدركـتُ قوماً كانوا على أوقاتهم أشـدَّ منكم حرصاً 
على دراهمكم ودنانيركم«.

ولهـذا - عبـاد الله - فـإن مـن أمضـى يومه في غيـر حقٍ قضاه، أو فـرض أداه، أو مجد 
لـه، أو خيـرٍ أسّسـه، أو علـمٍ اقتبسـه،  فقـد ظلـم يومـه،  فقـد ظلـم  لـه، أو حمـدٍ حصَّ أثَّ

يومه. 

إن الليالـي والأيـام - عبـاد الله - هي رأس مال الإنسـان في هذه الحياة؛ ربحها الجنة 
السَـنةَُ شـجرة، والشـهور فروعهـا، والأيـام أغصانهـا، والسـاعات  النـار،  وخسـرانها 
أوراقهـا، والأنفـاس ثمارهـا، فمـن كانـت أنفاسـه - عبـاد الله - في طاعـة الله فثمـرة 

شـجرته طيبـة مباركـة،  ومـن كانـت أنفاسـه في معصيـة الله فثمرتهـا مُـرٌّ وحنظـل. 

عبـاد الله: لقـد تكاثـرت النصوص عـن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أهميـة الوقت والحث على 
اغتنامـه والتحذيـر مـن إضاعته وبيان أن العبد مسـئول عنـه يوم القيامة .

 فعـن ابـن عبـاس ڤ قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم لرجـل وهـو يعظـه: »اغتنـم خسـا 
فقـرك،  قبـل  وغنـاك  سـقمك،  قبـل  وصحتـك  هرمـك،  قبـل  شـبابك  خـس:  قبـل 

وفراغـك قبـل شـغلك، وحياتـك قبـل موتـك «]]].

 وعـن ابـن مسـعود ڤ عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال: » لَا تَـزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 
ـهِ حَتَّـى يُسْـأَلَ عَـنْ خَْـسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فيِمَ أَفْناَهُ، وَعَنْ شَـبَابهِِ فيِـمَ أَبْاَهُ، وَمَالهِِ  عِنـْدِ رَبِّ

مِـنْ أَيْـنَ اكْتَسَـبَهُ وَفيِمَ أَنْفَقَهُ، وَمَـاذَا عَمِلَ فيِاَ عَلِمَ «]]].

]]]  رواه الحاكم )7٨64(، وصححه الألباني في »صحيح الترغيب« )3355(.
]]] رواه الترمذي )6]4](، وقال الألباني :صحيح لغيره في »صحيح الترغيب« )٨]](.
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 وعـن ابـن عبـاس ڤ قـال: قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »نعِْمَتَـانِ مَغْبُـونٌ فيِهِـاَ كَثـِيٌر مِـنْ 
وَالْفَـرَاغُ «]]]. ـةُ  حَّ الصِّ اسِ  النّـَ

 قـال بعـض أهـل العلم : »إن من اسـتعمل فراغه وصحته في طاعـة الله فهو المغبوط، 
ومـن اسـتعملهما في معصيـة الله فهـو المغبـون؛ لأن الفـراغ يعقُبُـه الشـغل، والصحـة 

ـقَم« . يعقبها السَّ

 ومما يؤثر عن السلف عباد الله قولهم : »من علامة المقْت إضاعة الوقت«.

 بـل قـال ابـن القيـم $: » إضاعـة الوقـت أشـد مـن المـوت؛ لأن إضاعـة الوقـت 
تقطعـك عـن الله والـدار الآخـرة، والمـوت يقطعـك عـن الدنيـا وأهلهـا«]]]. 

إن الواجـب علينـا - عبـاد الله - أن ل نغـتر بالدنيـا فـإن صحيحهـا يسـقم، وجديدها 
يبلى، ونعيمها يفنى، وشـبابها يهرم، ومن كان في هذه الدنيا فهو في سـيْرٍ متواصلٍ إلى 
الـدار الآخـرة؛ لأن الآجـال منقوصـة، والأعمـال محفوظـة والمـوت يـأتي بغتـة، فمن 
زرع خيـراً - عبـاد الله - فيوشـك أن يحصـد ثوابـه وأجره، ومن زرع شـراً فيوشـك أن 

يحصـد ندامةً وحسـرة، ولـكل زارعٍ ما زرع. 

اللهـم وفقنـا لمـا تحـب وترضـى، وأعنـا علـى الـر والتقـوى، واسـتعمِلْ أوقاتنـا في 
طاعتـك ومـا يرضيـك، واجعـل مـا نسـتقبله مـن أيامنـا إلـى طاعتـك مغنمـا وسـلَّما، 
اللهـم ول تكلنـا إلـى أنفسـنا طرفـة عيـن، وآخـر دعوانـا أن الحمـد لله رب العالميـن ، 

وصلـى الله وسـلم علـى نبينـا محمـد وآلـه وصحبـه أجمعيـن.     

]]] رواه البخاري )]]64(.
]]] »الفوائد« )ص]3(.
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الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان، واسـع الفضل والجـود والمتنان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله؛ صلى الله عليـه وعلى آله 

وأصحابـه أجمعين وسـلَّم تسـليما كثيرا.

 أما بعد:

 عباد الله: فاتقوا الله تعالى. 

مباركـة ووقـتٌ سـانحٌ  فرصـةٌ  الصيفيـة  الإجـازة  أن  الله -  اعلمـوا - رحمكـم  ثـم 
ب منـه سـبحانه مـن سـديدِ  للجميـع لغتنـام هـذا الوقـت فيمـا يرضـي الله ومـا يقـرِّ
الأعمـال وصالـحِ الأقـوال، وإن مـن أهـم مـا ينبغي علينـا - عباد الله - ونحن نسـتقبل 
هـذه الإجـازة أن ننـوي نيةً صادقـة وأن نعزم عزيمةً أكيدة على اسـتعمال هذه الإجازة 
في طاعـة الله، وأن نحـذر - عبـاد الله - مـن أن ننـوي نوايـا غيـرَ طيِّبَـة نمضـي فيهـا أيـام 
هـذه الإجـازة، وإن الله  إذا علـِم مـن عبـده صـدق نيتـه وصـاح همتـه وتمـام 

ـر لـه الخيـر وفتـح لـه أبوابـه وهيـأ لـه سـبله، والتوفيـق بيـد الله وحـده.  رغبتـه يسَّ

عبـاد الله: وإن ممـا تُغتنـم بـه هـذه الإجـازة تحصيـلُ العلـم النافـع، ومـن نعمـة الله 
علينـا مـا يُعقـد في أيـام الإجـازة من الـدّورات العلمية النافعـة التي يقوم بهـا أهل العلم 
عوا أبناءهم  وطابـه، ولهـذا - عبـاد الله - ينبغـي علـى الآبـاء وأوليـاء الأمـور أن يشـجِّ
وأن يأخـذوا بأيديهـم وأن يحفّزوهـم في المشـاركة في هـذه الـدورات، وفي هـذه الأيام 
تعقـد في المدينـة دورتـان علميتان نافعتان مُعلنٌ عنهما على أبواب المسـاجد؛ فينبغي 
علـى ولـي الأمـر أن يطالـع برامج هذه الدورات وأن يشـجع ابنـه وأن يتابعه وأن يضع 
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ل خيـرا ويغتنم غنيمـةً عظيمة.  عات ليُحصِّ لـه الحوافـز والمشـجِّ

وإني أهمـس في أذنـك أيهـا الأب فأقـول ناصحـا ومذكـرا: إن جلوس ابنـك في حِلَق 
العلـم ومجالـس الذكـر ورياضـه النافعـة ينعكس عليك وعلـى بيتك بالخيـر والركة، 
وتكـون قـد اتقيـت الله بابنـك حيـث دللتـه إلـى الخيـر وهيـأت لـه سـبله وفتحـت لـه 
ـل مـن العلـم الذي هو زاده حقيقـةً في هذه الحياة، ليمشـي في حياته على  أبوابـه ليحصِّ
بصيـرة ونـور مـن الله يعلـم دينـه، ويعلـم كيـف يطيـع ربـه، ويعلـم كيـف يَبَرُّ أبـاه وأمه، 
ـل إل بالجلـوس في مجالـس  ويعلـم كيـف يقـوم بحقـوق عبـاد الله، كل ذلـك ل يحصَّ

العلـم، وخيـر مجالـس العلـم - عبـاد الله - المسـاجد . 

ـئهم علـى الخير، وأن يجعلهم  ونسـأل الله  أن يصلـح أبناءنـا وبناتنا ، وأن ينشِّ
يـن صالحيـن ، وأن يأخذهـم إلـى صراطه المسـتقيم ، وأن يعيذهـم من الفتن  أبنـاء بارِّ
كلهـا مـا ظهـر منها ومـا بطن. والكيس عباد الله من دان نفسـه وعمل لمـا بعد الموت، 

والعاجـز مـن أتبع نفسـه هواها، وتمنى علـى الله الأماني. 

❒❒❒❒❒❒❒



الحث على النكاح 

والتحذير من منكرات الأفراح]]] 

إن الحمد لله نحمده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شـرور أنفسـنا 
وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه ومـن يضلـل فـا هـادي له، وأشـهد أن 
ل إلـه إل الله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده ورسـوله وصفيـه وخليله 
وأمينـه علـى وحيـه بلّـغ الرسـالة وأدى الأمانة ونصـح الأمة وجاهـد في الله حق جهاده 

حتـى أتـاه اليقيـن؛ فصلـوات الله وسـامه عليه وعلـى آله وصحبـه أجمعين.

عبـاد الله: اتقـوا الله واشـكروه أن خلـق لكـم مـن أنفسـكم أزواجـا لتسـكنوا إليهـا 
وجعـل بينكـم مـودة ورحمـة إن في ذلـك لآيـات لقـوم يتفكـرون.

ـه لهـم بـل  إن الـزواج نعمـة عظيمـة مـنَّ الله بهـا علـى عبـاده ذكورهـم وإناثهـم ، أحلَّ
أمرهـم بـه ورغبهـم فيه فقال سـبحانه: ڈ ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  

گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڈ  ]النسـاء:3].

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 9]-3-3]4] هـ
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ـهُ أَغَضُّ  جْ، فَإنَِّ ـبَابِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ مِنكُْمُ البَـاءَةَ فَلْيَتَـزَوَّ   قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »يَـا مَعْـرََ الشَّ
للِْبَـرَِ وَأَحْصَـنُ للِْفَرْجِ«]]].

جُ النِّسَـاءَ، فَمَـنْ رَغِـبَ عَـنْ  ي أُصَـيِّ وَأَنَـامُ، وَأَصُـومُ وَأُفْطِـرُ، وَأَتَـزَوَّ  وقـال صلى الله عليه وسلم: » لَكِنّـِ
ي«]]]. سُـنَّتيِ فَلَيْـسَ مِنّـِ

 وكما أن النكاح سـنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو سـنة المرسـلين من قبله، قال الله تعالى: ڈڱ   
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ڈ  ]الرعد:3٨] .

ففـي النـكاح امتثـال أمـر الله ورسـوله صلى الله عليه وسلم، وفي النـكاح اتبـاع سـنة النبـي صلى الله عليه وسلم ومـن 
سـبقه مـن المرسـلين، وفي النـكاح قضـاء الوطـر وسـرور القلـب وفـرح النفـس، وفي 
النـكاح تحصيـن الفـرج وحماية العـرض، وفي النكاح غض البصر والبعـد عن الفتنة، 
وفي النـكاح بقـاء النـوع الإنسـاني وعمـارة الأرض، وفي نـكاح المسـلمين تكثيـر الأمة 
الإسـامية وقوتهـا واكتفاؤهـا بنفسـها، وفي النـكاح تحقيـق مباهـاة النبـي صلى الله عليه وسلم؛ حيـث 
يباهـي الأنبيـاء بأمتـه يـوم القيامـة]3]، وفي النـكاح تكويـن الأسـر وتقريـب بعضهم من 
بعـض وقـوة الروابـط والصلـة بينهـم، وفي النـكاح قيـامٌ بحقـوق الزوجية يؤجَـر به كل 
مـن الزوجيـن إذا قامـا بـه لله ، وفي النـكاح حصـول الأولد والأجـر بتربيتهـم 

والقيـام عليهـم .

 فالنـكاح عبـاد الله صـاح لأمـة كلهـا للفـرد والجماعـة للرجـال والنسـاء في الدّيـن 

]]] رواه البخاري )5056(، ومسلم )400](.

]]] رواه البخاري )5063(، ومسلم )]40](.
جُــوا الْــوَدُودَ الْوَلُــودَ فَــإنِِّ مُكَاثـِـرٌ بكُِــمُ الُأمَــمَ « رواه أبــو داود )050](، والنســائي )7]]3(،  ]3] قــال صلى الله عليه وسلم: » تَزَوَّ

وصححــه الألبــاني في »السلســلة الصحيحــة« )3٨3](.
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والدنيـا وفي الحاضـر والمسـتقبل.

عباد الله : وقد مضت السـنة وفعل الأخيار من سـلف الأمة بإعان النكاح والوليمة 
فيـه وإظهـار الفـرح بـه ؛ ففـي »الصّحيحيـن« من حديـث أنس بن مالـك ڤ أنه قال: 

))مَـا أَوْلَـمَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَـيْءٍ منِْ نسَِـائهِِ مَـا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنبََ أَوْلَمَ بشَِـاةٍ ((]]].

 وفي »البخـاري« في قصـة زواج الفارعـة بنـت أسـعد قـال صلى الله عليه وسلم: ))مَـا كَانَ مَعَكُـمْ لَهْـوٌ 
هْوُ ((]]].  فَـإنَِّ الْأنَْصَـارَ يُعْجِبُهُـمْ اللَّ

وقـد اتفقـت كلمـة العلمـاء أن المقصـود بالإطعـام ما لـم يكن ذا بـذْخٍ ومباهـاة، وما 
كان بعيـدا عـن الإسـراف والتبذيـر، فـإن ذلـك ممـا نهـى الله عبـاده عنه وحذّرهـم منه، 
وبيّـن العلمـاء الناصحـون أن المقصـود باللهـو في الحديـث مـا كان بعيـداً عـن الغنـاء 
الفاحـش بالكلمـات البذيئـة المصحوبة بالمعـازف وآلت اللهو المحرمة، واسـتثنى 

فَ عنـد إعـان النكاح . الشـارع الـدُّ

عبـاد الله: كـم يسـعَدُ المؤمنـون بكثـرة حفـات الـزّواج لمـا فيـه مـن مصالـح عظيمة 
لأمـة بأسـرها خاصـة في هـذا الزمـان الـذي عظمـت فيـه الفتـن وتزايـدت فيه أسـباب 
الفواحـش وطرائـق الشـهوات، ولكـن في الوقـت نفسـه كـم يحـزَنُ الغيـورون بسـبب 
مـا يقـع في بعـض هـذه الحفـات مـن معـاصٍ ومنكـرات ل تتفق مـع ما جاء به الشـرع 
الحنيـف والديـن القويـم، ومَـن ذا الذي يفـرح بالمعاصي ويسـعَدُ بالمنكرات!!  وهو 

يعلـم أنهـا سـبب في عـدم التوفيـق وطريـق إلـى إماتـة القلوب .

]]] رواه البخاري )54]5(، ومسلم )٨]4](.
]]] رواه البخاري )]6]5(.
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عبـاد الله : إن مـن منكـرات الأفـراح أن تُجعـل ميدانـا للتفاخـر والمباهـاة فيكلـف 
الإسـراف  بذلـك  فيكـون  بهـا  لـه  قبَِـل  ويَتّبـع طرائـق ل  يطيـق  مـا ل  نفسـه  الإنسـان 

ضٌ نفسـه لعدم محبـة الله لقـول الله تعالـى: ڈ ڀ    ڀڀ   المذمـوم، وفاعـل ذلـك معـرِّ
. ]الأعـراف:]3]  ڈ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ        

 فهل يرضى المؤمن أن يفعل شيئا ل يحبه الله من أجله ؟

 وهل يرضى أن يقع في ما نهاه الله عنه ؟ 

ئې  ئې        ئى   ئى   الرحمـن ڈ  وهـل يرضـى أن يخـرج بعملـه عـن طريـق عبـاد 
. ]الفرقـان:67]  ڈ  ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى  

 مع ما في هذا الإسراف من امتهانٍ للنعّمة وإضاعةٍ للمال وإهدارٍ لأوقات. 

عبـاد الله: ومـن منكـرات الأفـراح مـا يقـع في بعضهـا مـن إدخـالٍ للعريس مع النسـاء 
خُـولَ عَـىَ  اكُـمْ وَالدُّ بحجـة أنـه تقليـدٌ وعُـرفٌ مُتَّبـع، وفي الحديـث يقـول صلى الله عليه وسلم: ))إيَِّ

النِّسَـاءِ ((]]].

 فهـل يـترك هـدي محمـد صلى الله عليه وسلم وأمره ليجاملِ الناس في واقع يعيشـه أو هـوىً يتبعه أو 
عُـرفٍ يزعم أنه ل يسـتطيع النفـكاكَ عنه !! .

اجتنابـه  يجـب  عظيـم  منكـرٌ  النسـاء  مجمـع  علـى  العريـس  إدخـال  إن   : الله  عبـاد 
والتحذيـر منـه كمـا يجـب اجتنـاب مـا يصاحـب ذلـك في بعـض الأفـراح مـن التقـاطٍ 
للصـور التذكاريـة في اللقـاء بيـن الـزوج والزوجـة في أبهـى حلتهـا وأحسـن زينتهـا، 

]]] رواه البخاري )]3]5(، ومسلم )]7]](.
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وسـبحان الله !! كيـف بلـغ الأمـر بهـؤلء إلـى هـذا التدهـور والتهـور !! ومـن الـذي 
يرضـى أن يلتقـط لمحارمـه الصـور وهـنّ في أبهـى حلـة وأجمـل زينـة لتكـون تلـك 
ـور بعـد ذلـك بأيـدي الناس يعرضونها ولسـيما ضعاف النفـوس يعرضونها على  الصُّ
مـن شـاءوا ويتمتعـون بالنظـر إلـى الجميـل منهـا متـى شـاءوا وذمِّ غير الجميـل، وهل 

يرضـى غَيـور أن تكـون صـورة ابنتـه أو أختـه أو زوجتـه بأيـدي النـاس ؟

 وهـل يرضـى غيـور أن تكـون صورتـه أول لقاءٍ بينـه وبين زوجته معروضـة يتداولها 
النـاس بينهم؟

ه النفوس السوية .  إن هذا مما تنكره الفطر السليمة وتأباه العقول السليمة وتَمُجُّ

عبـاد الله: وإن مـن الأمـور المنكـرة في بعض حفات الزواج تأخير الطعام ولسـيما 
طعـام النسـاء حتـى سـاعات متأخرة مـن الليل ليكون ذلك سـببا - ولو مـن غير قصد 
- في عجـز كثيـر مـن الرجـال عـن القيـام بإيصـال محارمهـم مـن النسـاء  فتبقى النسـاء 
خـارج مقـر الحفـل في وقـت متأخر مـن الليل يبحثن عمـن يقوم بإيصالهـن، وفي ذلك 
مـن المحاذيـر والأضـرار مـا ل يخفـى، بـل كـم وجـدتْ بعـضُ المؤمنـات العفيفـات 
بسـبب ذلـك مـن أنـواع الأذى من مرضى القلـوب وضعاف النفوس والله المسـتعان. 

والواجـب الشـرعي عبـاد الله يحتِّـم علـى ولـي المـرأة أن يعيدها معه حـال عودته أو 
يعـود إليهـا وقـت خروجهـا ، وهـذا نـوع من الحـل؛ وإل فالشـرع أصاً ل يسـوّغ مثل 

هـذا السـهر المحـرم لما فيه مـن مفاسـد وأضرار .

عبـاد الله: إن المقـام هنـا مقـام تذكيـر وليـس مقـامَ حصـر وتفصيـل؛ وإل فكـم مـن 
المنكـرات التـي يجـب النهـي عنهـا والتحذيـر منهـا، كلجـوء كثيـر مـن النسـاء عنـد 
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والوشـر]]]،  كالنمـص،   : شـرعا  الممنوعـة  المحرمـة  الزينـة  إلـى  وغيرهـا  الأفـراح 
والوشـم ، والتشـبه بالكافـرات في قـص الشـعر وغيـر ذلـك مـن كبائـر الذنـوب التـي 

لعـن النبـي صلى الله عليه وسلم مـن فعلهـا]]].

ـدة  عبـاد الله: مـا أجمـلَ أن تكـون أفراحنـا في الدنيـا متفقـة مـع الشّـرع لتكـون ممهِّ
لأفراحنـا في الآخـرة يـوم نلقـى الـرب ؛ يـوم يلقـى المؤمنـون المتقـون ربّهـم 
فيجازيهـم أحسـن الجـزاء علـى صرهم علـى طاعته وبُعدهـم عن معصيتـه وامتثالهم 

لأوامـره.

وفقنـا الله جميعـا لهـداه وسـلك بنـا طريق رضـاه، أقول هـذا القول وأسـتغفر الله لي 
ولكـم ولسـائر المسـلمين مـن كل ذنب فاسـتغفروه يغفـر لكم إنه هو الغفـور الرحيم.

]]] الوشــر: »تحديــد الأســنان وترقيقهــا إيهامــا لحداثــة الســن لمــا فيــه مــن تغييــر خلــق الله« »فيــض القديــر« 
.)434/6(

صَــاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَــاتِ للِْحُسْــنِ،  ]]] عَــنْ عَلْقَمَــةَ قَــالَ: »لَعَــنَ عَبْــدُ اللهِ )بْــنُ مَسْــعُود( الْوَاشِــمَاتِ ، وَالْمُتَنمَِّ
الْمُغَيِّــرَاتِ خَلْــقَ اللهِ .

فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟

 قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا ليَِ لَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ، وَفىِ كتَِابِ اللهِ .

وْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ .  قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّ

ــاري  ــهِ ڈ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ڈ « ]رواه البخ ــدْ وَجَدْتيِ ــهِ لَقَ ــنْ قَرَأْتيِ ــالَ: وَاللهِ لَئِ  قَ
)5939( ومســلم )5]]](].
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الخطبة الثانية :

الحمـد لله عظيـم الإحسـان واسـع الفضـل والجـود والمتنـان، وأشـهد أن ل إله إل 
الله وحده ل شـريك، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله؛ صلى الله وسـلم عليه وعلى 

آله وأصحابـه أجمعين.

أمـا بعـد أيهـا المؤمنـون : أوصيكـم ونفسـي بتقـوى الله فـإن تقـوى الله  هـي 
أسـاس السـعادة وسـبيل الفـاح في الدنيا والآخـرة ، وتقوى الله  هـي أن تعمل 
بطاعـة الله علـى نـورٍ مـن الله ترجـو ثـواب الله ، وأن تـترك معصيـة الله على نـورٍ من الله 

تخـاف عقـاب الله .

عبـاد الله : وإن مـن المشـكات العويصـة المتعلقـة بالـزواج مـا يقـع لـدى بعـض 
أوليـاء الأمـور مـن تزييـد في المهـر ومغالة في المهور مما سـبَّب تأخيراً لـدى كثير من 
الشـباب عـن الـزواج ، ومما سـبَّب كذلك في ذهـاب الركة في كثير مـن الأنكحة، وقد 
جـاء في الحديـث الصحيـح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: )) أعظـم النسـاء بركـة أيرهن 

مؤونـة ((]]].

 فلنتـق الله عبـاد الله في نسـائنا ومحارمنـا وشـبابنا، ولنتعامـل في ضـوء هـدي النبـي 
لـكل خيـر ول  إل  يـدل الأمـة  فإنـه ل  الكريـم وسـنته صلـوات الله وسـامه عليـه، 

ينهاهـم إل عـن كل شـر.

❒❒❒❒❒❒❒

]]]  رواه أحمد )9]]5](.



صِفَاتُ الْمُفْلحِِين ]]] 
 

إنَّ الحمـد لله ؛ نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، ونعـوذ بـالله مـن شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا ؛ مـن يهـده الله فـا مضـلَّ لـه ، ومـن يُضلـل فـا هـادي لـه، 
وأشـهد أن ل إله إل الُله وحده ل شـريك له ، وأشـهد أن محمدًا عبده ورسـوله ، بلَّغ 
الرسـالة ، وأدَّى الأمانـة ، ونصـح الأمـة ، وجاهـد في الله حـق جهاده حتى أتـاه اليقين، 
فمـا تـرك خيـرًا إل دلَّ الأمـة عليـه ، ول شـرًا إل حذرهـا منـه ؛ فصلـوات الله وسـامه 

عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين . 

ـا بعـد أيهـا المؤمنـون : اتقـوا الله تعالـى، وراقبـوه سـبحانه مراقبـة من يعلـم أن ربَّه  أمَّ
يسـمعُه ويراه .

أيهـا المؤمنـون: سـلوا الله  الفـاح في الدنيـا والآخـرة، وخـذوا بأسـباب 
فـوا علـى صفـات المفلحيـن ، وجاهـدوا أنفسـكم علـى التصـاف بهـا  الفـاح ، وتعرَّ

]]] خطبة جمعة بتاريخ / 3]-5-43٨] هـ
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لتكونـوا مـن أهـل الفـاح ؛ فـإن »الفاح«يـا معاشـر العبـاد هـو حيـازة الخيـر في الدنيا 
والآخـرة .

عبـاد الله : وفي القـرآن الكريـم آيـات كثيـرة مشـتملة علـى صفـات المفلحيـن وبيـان 
نعوتهـم وخالهـم وأوصافهـم وأعمالهم؛ فجديرٌ بكل مسـلم أن يتأمـل كتاب الله وأن 
يعـرف الفـاح منـه وأن يهتـدي بهداياتـه العظيمـة ، وفي القـرآن آيـاتٌ كثيـرة مختومـة 
بقولـه سـبحانه ڈ ڃ   چ  چ  ڈ، أو بقولـه ڈ ئە   ئە  ڈ ، أو 
مبـدوءة بقولـه  ڈ ٱ  ٻ  ڈ ، وهـي مشـتملة علـى صفـات المفلحيـن ونعوتهـم جديرٌ 

بنـا أيهـا العبـاد أن نتأملهـا ونتدبرها.

عبـاد الله : ومـن أعظـم صفـات المفلحيـن ؛ صحـة إيمانهـم وسـامة عقيدتهم  ❖
وحُسـن أعمالهـم وتقربهـم إلـى الله ، قـال الله :ڈ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ  

]البقـرة:]-5]. ڈ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ   

❖   الكريـم  للنبـي  محبتهـم  عظيـم   : الله  عبـاد  صفاتهـم  ومـن 
المحبـة التـي تثمـر تعظيمـه وتوقيـره واتباعـه ولـزوم سـبيله ، قـال الله 

تعالـى:  ڈ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  
]الأعـراف:57]]. ڈ  ڻ   ں  

بتنقيـة  ❖ وذلـك  ؛  وسـرائرهم  لبواطنهـم  تزكيتهـم   : الله  عبـاد  صفاتهـم  ومـن 
القلـوب مـن الأوصـاف المشـينة والخصـال الذميمـة ، قـال الله :  ڈ ی  ئج  
ئح  ئم      ڈ ]الأعلـى:4][، وقـال الله : ڈ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
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]الشـمس:0-9]]. ڈ   ڃ  

ومجاهدتهـم  ❖   الله  لتقـوى  تحقيقهـم   : المؤمنـون  أيهـا  صفاتهـم  ومـن 
ۓ   ے   :}ڈ  الله  قـال   ، منـه  والقـرب  إليـه  الوسـيلة  لنيـل  أنفسـهم 
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ڈ 

]المائـدة:35].

ومـن صفاتهـم عبـاد الله : عنايتهـم بالصـاة محافظـةً وخشـوعا ، وبُعدهم عن  ❖
اللغـو سـماعًا وجلوسـا ، وأداؤهـم للـزكاة المفروضـة ، وحفظهـم لفروجهـم بالبُعـد 
عـن الفواحـش والآثـام ، وأداؤهـم لأمانـات، ورعايتهـم للعهود والمواثيـق، قال الله 

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ڈ 

ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ    ڤ   ڤ  
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  

]المؤمنـون:]-]]]. ڈ  گ   گ  

ومـن صفـات المفلحيـن عبـاد الله : ذِكرهـم لله جل في عاه بالكثـرة ، يذكرون  ❖
الله   ذكـرًا كثيـرا، قـال الله تعالى: ڈ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ڈ 

]الأنفـال:45].

ومـن صفاتهـم : ذِكرهـم لآلء الله المتواليـة ونعَمـه المتتاليـة وعطايـاه التـي  ❖
ل تعـد ول تحصـى ، قـال الله  فيمـا ذكـره مـن وصيـة هـود ڠ لقومـه قـال  ڈ 
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 . ]الأعـراف:69]  ڈ  ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  

أيهـا المؤمنـون: ومـن صفـات المفلحيـن تمييزهـم بيـن الحـال والحـرام،  ❖
م الله جـل في عاه، قـال الله تعالـى: ڈ ڱ  ں   والخبائـث والطيبـات، واتقاؤهـم مـا حـرَّ
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  

]المائـدة:00]]. ھڈ 

ومـن صفاتهـم عبـاد الله : بُعدهـم عـن المكاسـب المحرمـة والأمـوال الخبيثة  ❖
؛ وبخاصـة الربـا أخبـث الأمـوال وأشـنعها ، قـال الله تعالـى: ڈ ى  ى     ئا  
ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ڈ ]آل عمـران:30]] .

ومـن صفاتهـم يـا معاشـر العبـاد : بُعدهـم عـن كل مـا كان مـن عمل الشـيطان  ❖
ومـا يدعـو إليـه مـن الآثـام؛ مـن تعـاط للخمـور أو الميسـر أو استقسـام بـالأزلم أو 

غيـر ذلـك مـن الفواحـش والآثام ، قـال الله تعالـى ڈ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  
]المائـدة:90] . ڈ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

في  المفلحيـن  ونعـوت  أهلـه  صفـات  فهـذه  الفـاح؛  علـى  حـيَّ  المؤمنـون:  أيهـا 
ه وكرمـه مـن عبـاده المفلحيـن وأوليائـه  ضـوء كتـاب الله جـل في عـاه، جعلنـا الله بمنّـِ

المقربيـن.

أقول هذا القول وأسـتغفر الله لي ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنب فاسـتغفروه 
يغفـر لكـم إنه هو الغفـور الرحيم .
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الخطبة الثانية :

الحمـد لله كثيـرًا ، وأشـهد أن ل إلـه إل الُله وحـده ل شـريك لـه، وأشـهد أنَّ محمـداً 
عبـده ورسـوله ؛ صلـى الله وسـلَّم عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين.

أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى.

عبـاد الله: بوابـة الفـاح والمدخـل إليـه التوبـة إلـى الله  من كل ذنـب وخطيئة، 
ڈ  ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی     ئى    تعالـى:ڈ  الله  قـال 

]النـور:]3]. 

والفـاح -عبـاد الله- صـرٌ كلـه ؛ فمـن ل صر له ل قـدرة له على سـبيل المفلحين، 
قـال الله تعالـى: ڈ ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ئۆ  ڈ ]آل عمـران:00]] .

ويـا أيهـا الموفـق : يعينـك علـى الفاح أن تذكُـر لقـاء الله ، وأن المفلحين هم 
الفائـزون يـوم القيامـة بعالـي الدرجـات ورفيـع الرتـب ، قـال الله تعالـى: ڈ ڱ  ڱ  
ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ    ں   ں  

ھ  ھ        ھ  ھ  ے  ڈ ]الأعـراف[ .

حُسـبةٍ  مـن  فيهـا  لبـد  تفلـح  أن  أجـل  مـن  المسـلمة  والمجتمعـات   : الله  عبـاد 
وأمـرٍ بالمعـروف ونهـيٍ عـن المنكـر ودعـوةٍ إلـى الله ، قـال الله تعالـى:  
ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ       ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڈڳ  

عمـران:04]]. ]آل  ۀڈ  
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